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1 ل" 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده 
١‏ 


ورسوله. 

نا ا اين آمثوأ ان نوأ الح قكتأنر وكوف ]دريل لون 
0 

كايا ل ا أستح لذ رين سوه 
زوجَهَا مث منهمًا رجالا كيرا ونسًا. َم لماي مَسَالُونبى 
الحا مإ لمكن لَص يا ". 

ذا يما لين امنا لوا كادي بل لحا ملز 


أ[ سه بر 


بض أَحمد يمسن لالم ومو دا روزا عي . 


.)٠١5؟( سورة آل عمران الآية‎ )١( ٠ 
.)١( (؟) سورة النساء الآية‎ 
.)71-10( (؟) سورة الأحزاب الآيتان‎ 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن اهدي هدي محمد يلل 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار2" . 

ثم أما بعل: 

فلا عمل بعد توحيد الله أفضل من الصلاة لله, لأنه افتتحها بالتوحيد 
والتعظيم لله بالتكبير, ثم الثناء على الله» وهي قراءة فاتحة الكتاب وهي حمد 
لله وثناء عليه وتمجيد له ودعاء. وكذلك التسبيح في الركوع والسجود 
. والتكبيرات عند كل خفض ورفع, كل ذلك توحيد لله وتعظيم له. وختمها 
بالشهادة له بالتوحيد, ولرسوله بالرسالة. 

وجعل سبحانه من فضلها على سائر الأعمال أن من دخل النار من 
المؤمنين لم ييجدوا شيئاً من الأعمال التي عملوها بجوارحهم تمنع شيئا من 
أجسامهم من الاحتراق إلا السجود له في الدنياء فإن النار لم تصب مواضع 
السجود من المصلين خاصة. 

ولقد شدّد تبارك وتعالى الوعيد على تاركها. ووكده على لسان نبيه 
بأنه أخرج تاركها من الإيمان بتركها. ولم تجعل فريضة من أعمال العباد 
علامة بين الكفر والإيمان إلا الصلاة. 

فأخبر أها نظام التوحيد وأكفر بتركها. كما أكفر بترك التوحيد. 


481١1١9 هذه حطبة الحاحة الى كان يبدأ يما رسول الله ول حطبهء رواها أبو داود‎ )١١( 
وسندها صحيح.‎ )١5//7( وأحمد‎ :.)١9555( والترمذي‎ ») 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر 
ثم أخرج من الإيمان من عاهد من ججميع العباد على الإيمان فقال: (العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر). 
وإن كان العلماء فيما بعد الصحابة والتابعين مختلفين في الإكفار 
بتركهاء فإنهم مجمعون على الرواية ياكفار من تركهاء ثم ما غلظ في تركها 
وجوب النارء وإيجاب المغفرة والرحمة لمن قام يما. 
ولم نجد الله عز وجل مدح أحداً من المؤمنين بمواظبته على شيء من 
الأعمال مدح من واظب على الصلوات في أوقاها. 
ونجده سبحانه وتعالى يبدأ بالصلاة في المدح دائماء ثم لم يخص الله تبارك 
وتعالى عملاً من أعمال الدين. فجعله يكفّر به الخطايا. ويطهر به المذنبين 
كما خص الصلاة بذلك فقال:( أت الصلاة طركي لهاس مدنا م َال 
إذ اهناك هنين السيئات ذلكَ ذرَى للذكي 0 : 
ّ 555 الأخبار أن رك ل السلرات الخسة وجعل كل خطوة 
إلنيها حسنة, وكفارة وطهارة للذنوب وجعل الله الفرائض كلها لازمة في 
بعض الأوقات من الزمان وساقطة في بعضهاء إلا الصلاة فإنه أوجبها في 
كل حالء ومنعه للحائض تعظيماً لقدر الصلاة فلا تقربها إلا طاهرة من 
الحيض. 


.)١١5( سورة هود الأية‎ )١( 


وجعل جمضيع الطاعات من الفرض والتنفل متقبلة بغير طهارة ولا 
ينقضها الإحداث ولايفسدها؛ إلا الصلاة وحدها لإيجاب حقهاء وإعظام 
قدرها إلا الطواف بالبيت فإن السنة أن يؤيَ على طهارة لأنه صلاة. 

ولم يأمر سبحانه وتعالى بانشغال القلب مع جميع الجوارح في أي فريضة 
سوى الصلاة. 

وأمر سبحانه عباده أن يفزعوا إلى الصلاة. والاستعانة بالصلاة على 
كل أمرهم من أمر دنياهم وآخرقم, ولم يخص بالاستعانة يما شيئاً دون 
شيء. 

ولو لم يستدل المؤمن على أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله إلا بما ألزم 
قلب حبيبه يليد من حب الصلاة» وجعل قرة عينه فيها دون سائر الأعمال 
كلها لكفاه بذلك دليلاً. 

وهي آخر ما وصى به النبي يَلِدِ أمته. حيث قال وهو يغرغر: "الصلاة 
.. الصلاة . اتقوا الله فيما ملكت أبمانكوه"0". 

"انتهى من كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي بعصرف قليل". 

أقول: فإن الصلاة لما كانت يذه المزلة عند الله ورسوله كان تاركها 

عمداً أعظم إعاً من شرب الخمر وزيخوسرق بل تاركها كافر كفرا يخرجه 
من مله الإسلام كما سنبينه في هذه الرسّلة إن شاء الله. 


(1) حديث حسن رواه ابن ماجه )3٠0/7(‏ وأبو داود (/595). 


[الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافراً 
الدافع لتأليف هذه الرسالة 

وما دفعني لتأليف هذه الرسالة أنني وجدت كتاباً يُدعى: "فتح من 
العزيز الغفار ياثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار". 

م عدل مؤلفه باسمه إلى "إعلام الأمة بحكم تارك الصلاة من الكتاب 
والسنة" لأحد أدعياء العلم في هذا الزمان, وما أكثرهم ... يدعى عطاء بن 
عبداللطيف بن أحمد. 

ووجدت الكتاب رغم كبر حجمه قد أفسد مؤلفه ثلاثمائة ورقة بين 
تحريف معنى آية أو حديث شريف أو التهكم بعلماء الأمة أو دعوى السبق 
في تأصيل أصل لم يوافق هدي سلف الأمة كل ذلك ليثبت أن تارك الصلاة 
ليس بكافر بل هو مسلم مؤمن مرتكب كبيرة من الكبائر» وعندما تضطره 
النصوص الواضحات يقول هو كفر دون كفر!! 

هذا كله لم يدفعني للرد عليه وقلت سوف تموت رسالة عطاء مع 
سابقيها وما هي إلا زبد سيذهب جفاء. ش 

ولكن الذي دفعني للرد أنني وجدت رسالة صغيرة الحجم عظيمة ' 
الخطر في الصلاة وحكم تاركها تقديم (علي بن حسن بن عبدالحميد) وهذه 
الرسالة كسابقتها تؤيد رأي عطاءء بل وتزكي رسالته تزكية مطلقة» بل 
ويبين فرحه الكبير وسروره العظيم بأن الله أخرج للأمة رسالة عطاء 
لينقذها من خوارج آخر الزمان الذين يكفرون تارك الصلاة بغير علم. 


نر نا ماعن لرجال لسن [اق بعد هناك بل ل 
أسلوبه العلمي وطريقته في معالجة الأدلة المختلفة !! 
فقرأت رسالة عطاء مرة ومرة فلم يحدث لي ما حدث لصاحب الرسالة 
من فرح وحبور وشدة السرورء ولكن حدث لي العكس.. 
لأنني وجدت رجلاً قد أطاح بعلم الأئمة من السلف وحتى عصرنا 
هذا. بل ويطعن عليهم في فهمهم للنصوص ويخطئهم ويرد عليهم. ويا ليته 
قد تقلد حجة عليهم بل والله ما هو إلا الرأي الفاسد والفهم القاصر. 
رأيت رجلا قد تقلد رأي الإرجاء من أوسع أبوابه وقد وافقه عليه 
صاحب: الرسالة بتزكيته المطلقة راضرب لك أيها الستّي مثلاً كيف وصل 
بنا الحال مع من يتسور العلم ويدعيه. 
. يقول عطاء في رسالته صفحة (١/1؟)‏ فقرة :)١11(‏ 
"ذهب إلى القول بكفر تارك الصلاة من غير الصحابة أحمد بن حنبل 
.وإسحق بن راهويه.... إلى آخره". 
ثم عقب بقوله: "فهؤلاء المذكورون هم في الحقيقة بعض المجتهدين لأن 
الباقين أكثر بكثير جداً". 
فالله المستعان على الزمان وأهله من أمثال هؤلاء وما ابتلينا بأمثال 
عطاء إلا لأننا أقصينا منهج السلف الصالح في معاملة أهل البدع والمعاصتي ْ 
واستبدلنا مكانه منهج التهاون مع أهل البدع والمعاصي بل وتزكيتهم؛ حق 
خرج علينا من يزكي المرجئة والأشاعرة والجهمية وغبرهم من أهل البدع. 


1 |الرد وافر على من قال إن تارك الصلا ليس بكافر 


سي سسسب ل سيبس سي سي بد مس م 2 


عود إلى كلام عطاء, أقول لعطاء ولمن زكاه "اتقوا الله ولا تقولوا 
مالا علم لكم به ولا قدرة على إحصائه" 

أقول: اذكر لي اسم صاحبي واحد له مقالة في عدم تكفير تارك الصلاة 
بل ائعني بتابعي واحد يقول بهذا القول حتى نصدقك في دعواك العريضة: 
"الباقين أكثر بكثير جدا". 

أقول لعطاء ولمن زكاه: "ماحدث الخلاف في هذه المسألة إلا في عهد ما 
بعد التابعين وسأنقل إن شاء الله ما يدل على ذلك. وسيأقَ إن شاء الله عند 


مناقشة أدلتهم مافيه شفاء لصدور أهل السنة. 


/الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرأا 
نقد عام لرسالة عطاء وكذا من زكاه 


أقول والأعبل الذي أوقع عطاوا ركلا من زكاة ي خط في عدم المسألة 
في نظري - مايلي: 

6 عدم اتباع منهج السلف في الاستدلال بالكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة ثم من بعدهم من أهل السنة. 

(؟)22 تقعيد عطاء لقواعد ليس له فيها سلف ولا خلف. مثل إدعاءه 
أن إجماع الصحابة لايكفي في انعقاده عدم وجود المخالف مع نقل ما 
يدل على اتفاقهم. 

() عدم التفريق بين ارتكاب المحارم وترك الفرائض في التأثير على 
الإيمان, وسيأيّ التفصيل إن شاء الله. 

(4) أنحم وضعوا صب أعينهم عدم التكفير أولاً؛ ثم اجتهدوا في جمع 
النصوص فما وافق ما في نفوسهم وضعوه. وما خالفها حرّفوه وحمّلوه 
مالا يطيق. وهذا المنهج مخالف لمنهج أهل السنة في الاستدلال. 

ولذلك اشتهر عن عطاء عبارة عجيبة عند ذكر النصوص التي تدل 
على التكفير يقول: "وهذا لايصلح للاحتجاج؛ وإن صلح للاحتجاج 
فيحمل على الكفر غير المخرج من الملة". 

قال هذه العبارة حتى على حديث عبادة بن الصامت 42 وفيه: "ولا 
تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة". 

قال عطاء: "قصد به خروجا دون الخروج الكلي من الملة" . 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر/أ 
لا أدري ماهذه الجرأة على الله ورسوله يه في تحريف الكلم من بعد 
مواضعه؟!! ظ 
ومن العجب: دعوى صاحب الرسالة أن رسالته قد قطعت التراع في 
هذه المسألة بل: يعجب من إغفال جماهير المؤلفين عن هذا الدليل الذي 
ساقه؛ واهَم من يكفر تارك الصلاة بالتقائه مع الخوارج في رأيهم. وهذه 
عادته أصلحه الله في ترهيب المخالفين لرأيه. 
لا بتر النقل عن ابن تيمية تيمية ما يفهم منه أن رأي ابن تيمية عدم 
التكفير. 
لأ ادعى - وهذه من أعجب الدعاوى ‏ أن الإمام أحمد لا يكفر 
إلا بالجحود فقط رغم وضوح عبارات أحمد رحمه الله. 
لا اقمالتأخرين بأفهم هم الذين شهروا عن أحمد القول بتكفيره 
بالترك. وهذه قدمة لا دليل عنده عليها!! 
لا السب سرس مب في مده 
وليسوا متأخرين عنه. 
لأ تعجب صاحب الرسالة كيف يقول أحمد بالتكفير بمجرد الترك 
وقد أخرج حديث أبي سعيد الخدري الذي بنى عليه رسالته كلها 
أخر جه في مسنده. 
وهذا اضطراب في القول فمره ينفي عنه أنه قال بالتكفير بمجرد الترك 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرأ | 
ثم هل الثار بت عند أهل الحديث أن من روى حديثاً في جامعه أو 
مسنده على خللاف السنن هل يُلزم بفقه الحديث؟ 


لا هذه الثقة العجيبة من صاحب الرسالة وكذا عطاءء هي التي 

أوقعت الرسالتين في هذه الأخطاء وغيرها ثما ستناقش إن شاء الله. 

بل والعجيب أن مؤلف الرسالة كالعادة يسبق بسب وفتح قاموسه 
السجهر على من :يرد عليه تقوله: "فإبي أخشى ما أخشاه أن يبادر بعض 
م ا ل الحديث الصحيح لدلالته الصريحة على أن 
تارك الصلاة .. 

ا ولا في وسم من 
خالفهم (في غير العقيدة) بالجهل والتعصب حتى ولو كان المخالف ليس 
على الحق. 

ثم أقول لصاحب الرسالة: معاذ الله أن نرد حديثاً صح عن الي يك بل 
سنرد على الفهم الخاطئ للحديث بفهم سلفنا الصالح لا غير. 

لا وإنني لأعجب لصاحب الرسالة - وهو قارئ علم الجرح 

والتعديل - كيف يتسرع بتزكية عطاء وغيره دون سبر أحواله؟ 

وما أكثر من زكاهم الشيخ وهم من أهل البدع !! 

تعقيب على المقدمة 

نما يجدر الإشارة إليه أنني بعد إعداد هذا الرد أو في أثناءه؛ وجدت 
كتاباً من إعداد (ممدوح جابر عبدالسلام) حول مسألة حكم تارك الصلاة 
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والرد على كتاب عطاءء وكذا الرسالة» ولكنني وجدت ممدوح قد أعد 
الرد على طريقة الأصوليين بعيداً عن طريقة أهل الحديث ثما جعل الرد 
صعباً في فهمه غير كاف ولا شاف. 

ولا أدعي أنني أتيت عمال تأت به الأوائل» وعذري أنني جمعت كل ما 
وقع خت علمي من الأدلة في هذه المسألة. 

وحاولت أن أتحرى فهم السلف على الأدلة. والله المستعان. 

وجعلت الرسالة في سبعة فصول: 

الفصل الأول: مقدمات مهمة في الرد الإجمالي. 

الفصل الثابي: أدلة الكتاب. 

الفصل الثالث: أدلة السنة. 

الفصل الرابع: إجماع الصحابة. 

الفصل الخامس: أقوال الصحابة. 

الفصل السادس: أقوال التابعين ومن بعدهم. 

الفصل السابع: الرد التفصيلي على كتاب عطاء والرسالة. 

وأسميته بعد الاستخارة: 

(الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر). 

والله أسأل أن ينبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

| وكتب 
أبو معاذ محمود بن إمام بن منصور آل موافي 


5: الفصل الأول.‎ ٠ 
منتشات نحة فيه ارد الإنمان‎ 
وقبل الرد التفصيلي اليم المقدمات لاشتماها 5 الرد‎ 
الإجمالي.‎ 


كثيراً ها يغفل عنها من يكتب في موضوعات ا 
خلطا شديداء وهذا الذي حدث مع الفرق ليون كر كقر قار الصلاة 


وبسببها خرجت الفرقتان المبتدعتان المرجئة والخوارج ومن تفرع عنهما. 
ولذلك كان من الأهمية بمكان أن نستخرج هذه القواعد والمقدمات 


من كلام السلف الصالح. فهي ولله الحمد قد تواترت. عنهم رضواك الله 


المقدمة الأولى ٠‏ ش 
اجتماع شُعب الإيمان وبعض دركات الكفر 
فى الشخص الواحد 

احتج الفريق الآخر بأن الأحاديث التي وردت في التكفير على التغليظ 
مثل قوله ود "لايزي الزاني حين يز وهو مؤمن". 
وقوله: "لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله". 

ومثل قوله يك : "ليس منا من حمل السلاح علينا". 
وقوله: "من غشنا فليس منا". 
وقوله: "لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". 
وقوله: "من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما". 
وقوله: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". 
ومثل قوله يله "الطيرة شرك". 
وقوله: "من حلف بغير الله فقد أشرك". 
أقول: فهذه أربعة أنواع من الأحاديث: 
الأول : فيه نفي الإيمان. 
الثابي: فيه البراءة منه يل . 
الثالث: تسميته كفراً. 
الرابع: تسميته شركاً. 
وذهب الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل: 
فطائفة تذهب إلى كفر النعمة. 


أالرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكاف رأ 

والثانية: تحملها على التغليظ والترهيب. 

والثالثة: تجعلها كفر أهل الردة. 

والرابعة: تذهبها كلها وتردها. 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان7©: 

ل هذه الوجوه عندنا مردودة, غير مقبولة لما يدخلها من الخلل 
والفساد: ٠:‏ 

فالأول: لا نعرفه من كلام العرب ولغاهًا. 

والثالئ: يجعل الخبر عن الله وعن دينه وعيداً لا حقيقة له. وهذا يؤول 
إلى إيطال العقاب. 

والغزلث: مذهب الخوارج؛ الذين مرقوا من الدين بالتأويل فكفروا 
الناس بصغار الذنوب وكبارها. 


والرابع: مذهب من لايعتد بقوله. فلا يلتفت إليه. 

ثم قال رحمه الله: "والذي عندنا في هذا الباب كله؛ أن المعاصي 
والذنوب لا تزيل إياناً ولا توجب كفراًء ولكنها إنما تنفي من الإبمان 
حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله". انتهى. 

ومعنى قوله: إفها توجب لمرتكبها شعبة من شعب الكفر مع وجود أصل 
الإهاك, لأن هذه النتصوص وردت في أهل القبلة) ويتتزل عليه قول أححمد 
رحمه الله: "ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار» 


(1) الإعان (8خ-١1).‏ 


| لرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر|ا 


نرجو للصاح وغنغخاف عليه وغخاف على المسيء المذنب» ونرجو. له رحمة 
اينني"230, 

وقال محمد بن عوف الطائي: أملى علي أحمد: "ومن لقيه مصرا غير 
تائب من الذنوب التي قد استوجب ها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء الله 
عذبه. وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة"”©. 

قال ابن القيم: "إن الرجل قد يتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد 
وتقوى وفجور ونفاق وإيعان وهذا من أعظم أصول أهل السفة" 20 

ومن هذا قول الله عز وجل:(ه م لكف يومَئل أق ربمن ليان 
نووت بأخ اهما يس في فويراللم اهمون . 

فأثبت هم إباناً وكفرا غير أنهم أقرب للكفر. 

قال ابن كثير: "استدلوا به على أن الشخص قد تنقلب به الأحوال؛ 
فيكون في حال أقرب إلى الكفر وني حال أقرب إلى الإيجمان"0*. 

ومنه قوله يل "أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ..الحديث"0"©. 


.)١414/١( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة (811/1). 

(؟) كتاب الصلاة ص (59). 

(5) سورة آل عمران جزء من الآية .)١51/(‏ 
(5) تفسيره (455/1). 

(5) البحاري 85/١(‏ ح 84). 


ظ 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر|| 
ب سنن :”هنا 
وعلى هذه القاعدة تجري جميع النصوص التي ذكرت في أول المقدمة 
لأن هناك قرائن صارفة لكل نص من هذه النصوص أن يقصد يما الكفر 
المخر ج من الملة. 
وهناك ضابط هام جداً لقاعدة اجتماع الإبمان مع شعب الكفر: وهو 


أنه لايجستمع الإمان وأصل الكفر؛ بل وشعبة من شعبه التي تضاد أصل 


الدين. 
وهذا قرره ابن القيم عند قوله تعالى: (همَا يؤمن أكره يللم الاوشر 
مشركون) ”. 


قال: انه إن كان هذا الشرك يتضمن تكذيبا لرسل الله عليهم السلام 
فإن الإبمان الذي معهم لا ينفعهم”". 

وعلى هذا فترك الصلاة لاتدخل نصوصه في هذا الباب الذي هو كفر 
دون كفرء أو الذي هو شعبة من شعب الكفر التي لا تناقض أصل الإيمان» 
بل ترك الصلاة شعبة من الكفر التي تناقض أصل الإبمان, لأن النصوص 
التي وردت في تكفير تاركها لايوجد لها قرائن صارفة للكفر المخرج عن 
الملة إلى غيره» ولتنوع الألفاظ والعبارات التي وردت. 

ولما سنبينه فيما يأيَ إن شاء الله. 


.)١٠١5( سورة يوسف الأية‎ )١( 
.)١1857/١( مدارج السالكين‎ )١( 


وعلى هذه القاعدة يتبين خطأ الفريق الثاي لخلطه الشديد بين النصوص 

وعدم التفريق بينهاء وهذا هام جدا في رد جميع أدلتهم. 
المقدمة الثانية 
فرق بين ارتكاب المحارم وترك الفرانض 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله: "والمرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمزلة 
ركوب امخارم وليست سواءاًء لأن ركوب المخارم متعمداً من غير استحلال 
معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر7". 

وقال ابن تيمية: "ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر 
بالذنب. فإنما نريد به المعاصي كالزنا وشرب الخمر؛ وأما هذه المبابي ففي 
تكفير تاركها نزاع مشهور(". 

وهذه أيضاً بما خلط فيه الفريق الثابئ فوقع فيما وقع فيه. 


(1) نقلاً من جامع العلوم والحكم .)١44/١(‏ 
(؟) كتاب الإجان (/7541). 


الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرً ا 
المقدمة الثالثة 


من سماه الله ورسوله كافراً فلا ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه 
الله ورسوله يك 

وهذه المقدمة ذكرقا بسبب ما قاله صاحب رسالة الصلاة: "لكنني 
أرى أنه لايصح أن يطلق على أمثال هؤلاء لفظة الكفر فيقال مثلاً من زئ 
فقد كفر فضلاً عن أنه لايجوز أن يقال هو كافر. حتى على تارك الصلاة 
أي أن يقال كافر-. 

وقال في موضع آخر من رسالته- لمن أطلق لفظ الكفر: "هو توسع 
غير محمود عندي لأن الأحاديث التي أشار إليها (أي القائل) ليس فيها 
الإطلاق المدعى. وإنما فيها "فقد كفر". 

أقول: والرد عليه بكلام لابن القيم في رسالة الصلاة» يقول: 

"تارك الصلاة كافر بنص رسول الله يِه ولكن هو كفر عملي (أي 
بأحكام الدنيا)» لا كفر اعتقادي (أي بأحكام الآخرة). 

ثم يقول: "ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه ويسمي رسوله كد الحاكم 
بغير ما أنزل الله وكذا تارك الصلاة كافراً ولا يطلق عليه اسم كفر "انتهى. 

نم أقول لصاحب الرسالة قد ورد عن البي يَلِدْ والتابعين ومن بعدهم 
إطلاق لفظ "الكافر" على تارك الصلاة كما سيأ إن شاء الله. 


المقدمة الرابعة 


إن العبد يخرج من الإيمان بما دخل به ولا سبيل لمعرفة انشراح 

الصدر بالكفر حتى يكون شرطاً في الحكم بالكفر على أحد بأحكام 
الدنيا 

نقل علي حسن عبدالحميد في مقدمة رسالة حكم تارك الصلاة. عن 
الشوكا قوله: "وقد قال عر وجل:( ملكن من شر أكنر صَدرًا) 
. فلابد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به. وسكون النفس 
إليه". 0 

قال علي حسن: "نعم قد تدفع الغيرة والعاطفة بعض أهل العلم أو 
طلابه إلى الحكم بتكفير كل تارك للصلاة دون اعتبار لجحود أو كسل. 

أقرل لعلي حسن: الآبة ليس مجالها ما نحن بصدده بل الآية تعتبر ميزان . 
لمن أكره على الكفر فنطق به وقلبه مطمئن بالإبمان ليعرف نفسه هو 
وليست ميزاناً للآخرين ليحكموا عليه هم لأنه لاسبيل لأحد بمعرفة 
إنشراح الصدر بالكفر ولا بمعرفة إطمئنان النفس بالإبان إلا المككره نفسه. 

ولذلك في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي بسببه نزلت 
الآية لا شكى للنبي يله استجابته للكفارء سأله البي يه كيف تجد قلبك؟ 

قال عمار: أجده مطمئناً بالإبمان. ظ 


قال النبي يله : إن عادوا فعد. 


.)٠١5(:ةيآلا سورة النحل جزء من‎ )١( 


ل 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر| 

فلم يحكم رسول الله يل حتى سأل عمار ذه عما بداخله. 

أما قولك الآخر بأن الغيرة والعاطفة دفعت أهل العلم وطلابه لتكفير 
تارك الصلاة دون نظر لجحود أو كسل. 

فآقول اتق الله فهل أصبحت أعلم من الصحابة والتابعين حتى تحكم 
عليهم ومن بعدهم من سلف الأمة بان حكمهم كان عن غيرة وعاطفة 
وأنت وحدك بل ومن معك على رأيك استقرئتم الأدلة بعقل وافر وبعلم 
جم وبنظر ثاقب!! 

ولكنني أرى أنك ومن معك لم تجمعوا الأدلة في هذه المسألة ولم تتعبوا 
أنفسكم في البحث والتنقيب عن مثل هذه المسألة الخطيرة. 

بل اكتفى صاحب الرسالة وأنت كذلك بحديث واحد يُفصل به التراع 
وكذا اكتفى بخلط عطاء في كتابه. ظ 

بل لم تنظروا في أدلة المخالفين نظرة علمية خالية من التحامل حتىق 
يكون بحنكم في المسألة جامعاً مانعاً. 

وهذه الملاحظة هي التي جعلت صاحب الرسالة ينفرد بفتاوى كثيرة لم 
يُسبق إليها والبعض يجعلها من مناقبه!! 


المقدمة الخامسة ظ 


لما كان هذا من أعظم الخطأ أن يُحكم على مسلم بالكفرء كذلك من 
أعظم الخطأ أن 
يُحكم على كافر بالإسلام 
وإفهاذكرت هذه المقدمة لأن الفريق الآخر غمزوا من كر تارك 


الصلاة عا يلي: 
أولا: يخنيفونه بحديث رسول الله يخ "من قال لأخيه يا كافر فقد باء يما 
أحدثشما". 


ثانياً: ينسبون من كفر تارك الصلاة مجماعة التكفير. 

ثالغا: ينسبونه إلى الخوارج. 

رابعا: نقلهم قول الغزالي: "والذي ينبغي الاحتراز منه: 5 
إلسيه سبيلا فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ. والخطأ في 
ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد". 

أقول: أما استعمالكم أسلوب العوام في وضع النصوص في غير 
مواضعها فلن يغير من الحق شيئاً. 

فالحديث الأول ليس حجة في موضوعناء لأن القائل هنا قائل لأخيه 
فأثبنت الأخوة, ثم إن الحديث حجة عليكم لا لكم. 

لأن من قال بالكفر على إنسان ما بعد قيام البينة» فلا يدخل تحت 
الحديث؛ لأن الحديث فيمن وسم بالكفر بدون علم ولا بينة فذلك يرجع 
الكفر إليه. 


[الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر 

وفي البخاري: "ما رمى رجل رجلاً بالكفر أو الفسق إلا ارتدت عليه 
ما لم يكن صاحبه كذلك". 

فالحديث يدل على ضرورة التحري والتأكد قبل إطلاق كلمة الكفر 
على أحدى ولا يدل بحال إلى ما ذهبوا إليه من عدم جواز إطلاق الكفر 
على أحد بدعوى انه مسلم ولو أتى ما ماه الشرع به كافراً. 

وسيأي في المقدمة الثامنة بإذن الله مايرد هذا كله. 

ففي الصلاة نفى الله تبارك وتعالى الأخوة عن تاركها حتى يصلي كما 
قسال: (فإن تابُو وام الصكاة وتوأ ارك فإخرامكمرفي الدبين تفص 
الات لتو ِيدلمُون) 8. 

أما قهمة التكفير فهي من باب تنفير العوام عن أهل الحق عندما يعجز 
الدليل عن مناهضة البرهان الواضحء وإلا فما علاقة جماعة التكفير بمن يحتج 
بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة. ْ 

وكذا قهمة الخوارج من نفس الباب السابق. 


.)١١( سورة التوبة الآية‎ )١( 


لد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكاقر ِْ 
المقدمة السادسة 
لابد أن يكون لك في كل مسألة من مسائل الشرع سلف وإلا ابتدع 
في الدين من شاء ماشاء 

وأقصد بالسلف الصحابة والتابعين أي القرون الفضلى التي خيّرها 
رسول الله يل على كل القرون بعد قرنه. 

وإنني سائل الفريق الآخر الذي لم يكفر تارك الصلاة: من سنكي 
هذه المسألة؟ 

سيقولون الجمهور. 

وسيأيَ في آخر البحث ما يدل على أنه لم ينعقد الجمهور. 

وثاني أدلتهم وهي أذمها الرأي: وقد أكثر الفريق الآخر من قولهم 
(ولكنني أرى)؛ بل وقالوها تعقيباً على قول الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال علي حسن: وقد صح عن الصحابة أنهم لايرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة, ثم عقب بقوله الشنيع: وأنا أرى أن الصواب رأي 
الجمهور. وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم كانوا يريدون 
بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ..). 

انظر لمن ينتسب لمنهج السلفي زعم- يقدم قول الجمهور على قول 
الصحابة بعد قوله (قد صح عن الصحابة), والله إنني لأعجب ان فار 
أنفسهم بقراءة مصطلح الحديث حولم يسلم لهم- وم يعلموا كيف 
يستدلون في مسألة من مسائل الشرع. 


[إلرد الواقر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر] 


اوراس جج ال وتوا سس سس سس سس ب 


وما عاب على أهل الحديث ممن عاب من أهل البدع إلا أنهم يحملون 
حديثاً لا يفقهون منه شيئا. 

وأئ لمثل هؤلاء أن ينتسبون لأهل الحديث, وأهل الحديث هم الطائفة 
المنصورة لأنهم هم أهل السنة والجماعة. 

وما أكثر من تسور العلم في هذا الزمان مجرد أنه يعرف كيف يحقق 
سنداً لحديث وهو لايعرف سنة ولا اتباعاً. فإن جاء في مسألة من مسائل 


السنة حار فيها لأنه جمع كتب السنة (العقيدة) للإسناد الذي فيها. 

ولو سألته عن مسألة فقه نقل قول فلان أو فلان من المتأخرين بل ربما 
من المعاصرين دون ذكر الدليل. 

فلما حوت مكتبته كتب السنن والصحاح والمسانيد والأجزاء والمعاجم 
والأمالي وغيرها. 

هذه كلها للبحث عن سند!! | 

ومعاذ الله أن أعيب من يبحث عن السند, فالإسناد كما قال ابن 
المبارك رحمه الله: من الدين, ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 

ولا يعيب الإسناد إلا من أراد هدم الدين لأنه قوائم الحديث. 

ولكن نعيب على من شغل بالسند دون المان» بل ربما يصحح حديثا 
وهو لم يعرف ما متنه. 

وتراه يحتج بأهل البدع وبأقوالهم, بل ويحض على قراءة كتبهم فهل 
هذا طريق أهل السنة؟ 


لآ 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر||]. . 


وثالث أدلتهم: مالا دليل فيه أصلاً للمسألة مثل: استدلالهم بقوله 
تقالة :إن لمكي ع أن در نراقو اا ل 0 

أو ا ١‏ بعام خصو ص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة مثل 
أحاديث الشفاعة. 

أو استدلوا بعام مقيد بما لابمكن معه ترك الصلاة مثل قوله يَلِكِ "فإن الله 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله". 

أو استدلوا يما ورد مقيداً بحال يعذر فيها تارك الصلاة كحديث: 
"يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب" فهم معذرون لأفم لا يعلمون ما 
صلاة .. كما ورد بالحديث". ْ 

أو استدلوا بالتأويل الفاسد الذي لا ضرورة إليه ولا وجود للقرينة ولا 
لتعارض في الأدلة حتى يُصار للتأويل. 

أما إذا سألونا نحن ما هي أدلتكم؟ 

قلنا نستعين الله في سرد أدلتنا على طريقة سلفنا الصالح, أهل الحديث 
أهل السنة والجماعة؛ لا على طريقة المتكلمين من أصحاب الأصول والرأي 
المذموم. ش 


)١( .‏ سورة النساء جزء من آية (/5). 
من اية (/1) 


المقدمة السابعة 
ما أوقع أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا لاتباعهم ما تشابه من الكتاب 
والسنه وتركهم للمحكم 
فقد روى البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم: عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قرأ رسول الله : ١‏ ماني عبد أكاب منمآيات 
حكمَا تم نأ لكاب َأخَرْشَايَات آنا لينف لوزي 
5 وما تائم من ابخا لفن وآخا. ألما يمديل 04 الم 


طرخني لطر بيس مادقإ 
الأثات) © 

فقال: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي سمى الله 
فاحذروهم)”) 

ويقول أيوب السختياني: لا أعلم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا 
المتشابه7” . 


.)7( سورة آل عمران آية‎ )١( 

033 لفظ البخاري (/5541)» مسلم (57759)» أبو داود جموه 4 الترمذي‎ )١( 
أبن ماجه (ل/ا5).‎ 

(59) الإبانة (؟001/1). 


قال وكيع: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة؛ ومن طلبه 
ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة". .. 

وقال وكيع أيضاً: إن أهل العلم يكتبون ماهم وما عليهم؛ وأهل 
الأهواء لا يكتبون إلا مالهه(". 

وقال عبدالله بن داود الخريي: ليس الدين بالكلام, إنما الدين 
بالا 

وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم, 
وقل فيما قالوا. وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك 


ما يسعهم. 
قإنه 1 لخر اعنهم شراخيئ الكم :دوقم لفضل عند كم:وهم اصحاب 
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ولو نقلت الآثار في هذا الباب لما وسعتني هذه المقدمة, ولكن القليل 
يكفي أهل الحق. 

والعصمة من الزلل في هذا الباب الخطير ما قاله النبي َي في حديث 
افتراق الأمة في وصفه للفرقة الناجية قال: "من كان على ما أنا عليه 
وأصحابي". 


.)١58/1( ذم الكلام‎ )١( 
.)١548/1( ذم الكلام‎ )١( 
تاريخ دمشق » ترجمة المذريي‎ )*( 

(4) ذم الكلام (50/5). 


_تتسسسسسعسسسست ست سمهت سه سور ومسو سمس ا 
|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرأ أ 


ورحم الله الأوزاعي حيث قال: قف حيث وقف القوم, وقل فيما 
الوا وكف عما كفواء فإنه يسعك ما وسعهم. 

أقول: ما أوقع أهل البدع في الفرقة والاختلاف إلا لتركهم سبيل 
السلف الصالح, وقوهم فيما لم يقله أحد من سلفناء وعدم كفهم عما عنه 
كفوا. 

فتجد المبتداع يرى الواضحات القطيعات من الكتاب والسنة فيتركها 
إلى المبهمات والمتشايمات التي جعلها الله فتنة للذين في قلويمم مرضء وقانا 
الله شر ذلك. 

ففي مسألة الرؤية مثلاً: 

تركوا النصوص القطعية من الكتاب والسنة إلى قوله تعالى: لامرك 
بصا ”وحم يدك الأبصاس كبو لليف الحيير) 

ويمذا النص ردوا جميع النصوص, ا إلى ما كان عليه النبي يك 
وأصحابه لعصموا أنفسهم من الزلل. ظ 

وفي إنكارهم للشفاعة تركوا نصوص الكتاب والسنة المتواترة لنصوص 
وردت في أقوام مخصوصة. 


الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة لد 
وكذا مخالفتهم الشنيعة لما عليه سلف الأمة من أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق: تركوا الحق الواضح إلى نصوص متشايهة مثل قوله تعالى: (مَا اتير 


57 0 


من دكي سل مي سحلت إذا لسو كمون ٠‏ 

وكذا الكارهم لكر الى "هق فكوا باهو اقول الله تعلى في عصمة 
رسوله من القتل والاغتيال: (َاللميصمكَمنالتأس) 

ووصل يمم الأمر إلى أن أنكروا عامة النصوص من الكتاب والسنة 
باتباع المتشابه وعدم الاقتداء بالسلف الصاح. 

وهذه المقدمة هامة جداً. كذكرى للفريق الآخر بأن يرجعوا إلى أدلتهم 
فجميعها متشايمة حمالة لمعان كثيرة ولم يقفوا حيث وقف السلف من 
الصحابة وأقواههم؛ بل ردوا امحكم بالمتشابه. 

وكذا كشير من مسائلهم التي خالفوا فيها سلف الأمة, بسبب عدم 
انتباههم هذه القاعدة الحامة, واتباعهم لنصوص متشايمة أمام المحكمات, 
وعدم وقوفهم حيث وقف السلف من الصحابة والتابعين» وعدم كفهم عما 
كفوا عنه. 


ابيب الامج بي جب جب بي 


)١(‏ سورة الأنبياء آية (؟). 


الح 


1 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر 


فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه. 

تنبيه هام: 

الاختلاف في مسألة كفر تارك الصلاة لايلزم معها تبديع أحد الفريقين 
فقدبما بعد التابعين اختلف أهل السنة ولم يبدّع أحدهم الآخر. والله 
المستعات. 


ٍ الرد الواقر على م من قال إن تارك 3 الصلاة ١ة‏ ليس س بكافر ا 
المقدمة الثامنة 


في تكفير ولعن المعين 


ومن الضروري هنا أن نذكر هذه المقدمة لرفع الحرج الذي أوقعته 
المرجئة في نفوس بعض الخاصة والعامة من عدم جواز تكفير ولعن المعيّن بل 
ويجعلون هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة!!. 

ويحتجون بنصوص عن السلف غير محكمة وهاكم الأدلة على أن من 
مذهب أهل السنة والجماعة تكفير المعين ولعنه وتبديعه بعد إقامة البينة على 
ذلك:- ظ 

ل] عن عبدالله بن عمرو 5د قال: سمعت النبي يك يقول: سيكون 
في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال, ينزلون 
على أبواب المساجد. نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن 
كأسنمة الببخت العجافء العنوهنّ فإهن ملعونات» لو كانت 
وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساؤهم كما يخدمنكم 
نساء الأمم قبلكم"0". ٠‏ 
قلت: فهذا أمرّ من البي يل بلعن المعينة من المتبرجات. 

لا عن أبي جحيفة 5ه قال: شكا رجل إلى النبي يلخ جاره فقال: 
امل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه فجعل كل من 


( سنده حسن رواه أحمد (57/7)» والطبراني في الصغير (717/7١)؛ وابن حبان‎ )١( 
ش‎ .)١165 


أالرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر ا 
مر به يلعنه فجاء إلى النبي و فقال: مالقيت من الناس؟ فقال: إن 
لعنة الله فوق لعنتهم" ثم قال للذي شكا: كفيت"7". 

لا وعن عبدالله بن مسعود دده في قصة أم يعقوب في حديث لعن 

الواثمات .. قال لما: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله كل وهو في 

كتاب الله"0 , 

لا عن أبي ذر 5ه قال: قال رسول الله يلِ "مامن رجل رمى رجلا 

بالكفر أو الفسق إلا اردت عليه مالم يكن صاحبه كذلك"7". 

قلت: ودلالته واضحة على تكفير المعين فالحديث ينهى بمعناه عن 
التكفير بغير المكفرات كما يفعل الخوارج كلاب النارة أماتمق كفر يسني 

إتيانه بمكفر فلا شيء عليه. 

١‏ م ل ذه وكتابه لأهل 
مكة قال فيه عمر في "إنذن لي يارسول الله أضرب عنق هذا 


المنافق "40 . 
قلت: فلم يخطئه رسول الله يِه لافي حكمه ولا في تعيينه بالحكم. 
وقد انتشر عن أئمة السلف تكفير ولعن المعين بغير نكير بينهم: 


.)21١ 559 وأبو داود‎ »)١١( سنده صحيح رواه البخاري قَِ الأأدب المفرد‎ )١١( 
متفق عليه البخاري (485/8)»: مسلم (54؟/5).‎ )١( 

(؟) البحاري .)584/١١(‏ 

.)١51914( ومسلم‎ »)4٠٠0/1( البخاري‎ ):( 


الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر أ 

لا عن جعفر الطيالسي قال: سمعت ييى بن معين وقيل له: إن 
حسسينا الكرابيسي (جهمي من اللفظية) يتكلم في أحمد بن حنبل 
قال: ومن حسين الكرابيسي؟! لعنه الله0". 

لا عن عبدالرحمن بن مهدي قال: لعن الله عمراً بن عبيد فإنه 
ابتددع هذه البدعة من الكلاه”"). 

لا عن وكيع قال: على المريسي لعنه الله" . 

لا عن يزيد بن هارون قال: لعن الله الجهم بن صفوان ومن يقول 
بقوله©؟ . 

لا عن الفضل بن زياد قال: بلغ أحمد بن حنبل عن رجل أنه قال: 
إن الله لايرى في القيامة. فقال: لعنه اللله من كان من الئاس" ©. 


لا عن أبي غُبيدة قال أن عبدالله بن الزبير الشاعر أتى عبدالله بن 
الزبير بن العوام 5ه مستحملاً فحرمه. فقال له ابن الزبير الشاعر: 
لعن الله ناقة حمملتني إليك, فقال له ابن الزُبير 5ه : إن وراكبها. 

لا عن نوح بن قيس قال حدثنا إسحاق بن قيس قال: كنت أبيع 
الفلوس في مدينة واسط فوجدوا عندي فلسا نبهرجا فضربو 


.)١74/1( تاريخ بغداد (114/8)» طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)1537( مختصر الحجة‎ )5( 

(؟) خلق أفعال العباد .)١75(‏ 

(4) السنة لعبدالله »)١5017/1(‏ الرسالة الوافية .)١514(‏ 
(0) طبقات الحنابلة .)1615/١(‏ 


[لرد الور على من قل إن ترك الصلا ليس بك 
وأغرموي ألفا أ وألقوي في انحن بق اهلك لع فلنا لام 
عمر بن عبدالعزيز شكوت إليه. فأمر لي كل يوم برغيفين وبضعة 
لحم ولعن الحجاج يومئل”"". 

لا عن سعيد بن جبير قال: أتيت على ابن عباس في عرفه وهو 
يأكل رماناً فقال: أفطر رسول الله يله بعرفة وسقته أم الفضل لبنا 
فشربه وقال: لعن الله فلانا عمدوا إلى أيام الحج فمحوا زينته وقال 
زينة الحج التلبيه”©. 

لا عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: لعن الله أو قال: 
قاتل الله سمرة بن جندب فإنه أول من فتح لأهل الإسلام بيع 
الخمرء وقال: لا تحل يما التجارة في شيء9". 2 

ل]ا عن أنبي الحسين الماليني طاهر بن محمد يقول: قيل لأبي سعد 
الزاهد أن أبا ابن لوازي ال جك لتحم فقال 
وإياه فلعن الله لأنه كلامي7». | 

لا عن أبي عبيد مولى سليمان قال: ماسمعت رجاء بن حيوة يلعن 
أحداً إلا رجلين, أحدهما يزيد بن المهلب. 


.)١189/8( تاريخ دمشق‎ )١( 

(١؟)‏ ابن أبي شيبة .)١175485(‏ 

(©) مسلم )1١١07/6(‏ ح (1587))؛ النائي (ففيفةة 0 
(4) ذم الكلام .)١594(‏ 

.)7١07395( )١94/( (ه) الحلية‎ 


1 الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ل 1 كافر] ا 


لا عن عبدالله بن أتد بن حنبل قال: عُدٌ على عثمان بن أبي شيبة 
قضة الكوفة, فقال: وغسان (هو ابن محمد المروزي) لعنه الله 
قال: وكان جهمي". 

لا عن الحسن بن أبي أسامة المكي قال: سمعت أبي يقول: لعن الله 
أبا ذر (امهروي) فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بنه 
في المغارية"0©. 

لا 0 
ثلاثة على حمار, فقال للآخر منهم: انزل لعنك الله. قال: فقيل له: 
أتلعن هذا الإنسان؟ فقال: قد نهينا عن هذاء أن يركب الثلاثة 
على الدابة9". 

لا عن الربيع قال: لما كلّم الشافعي حفص الفرد فقال حفص: 
القرآن مخلوق. فقال الشافعي له: كفرت بالله العظيه©». 

لا عن يزيد بن هارون قال: بشر المريسي وأبو بكر الأصم 
كافران حلالان الدم"9. 

لا عن قتيبة بن سعيد قال: بشر المريسي كافر2©. 


.)١ 71/6١ ذم الكلام‎ )١( 

.)١181( ذم الكلام‎ )١( 

() الطبراني في الكبير »)7370/7٠(‏ ابن أبي شيبة في المصنف (5/9"). 

(5) اللالكائي :.)41١8(‏ آداب الشافعي للرازي »)١55(‏ الشريعة )١75(‏ تاريخ دمشق 
(1ه/09اممع) الحلية (9/١؟١).‏ 

(5) الإبانة (؟745)» ومسائل أحمد لأبي داود .)717١(‏ 


[الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر 


ل عن الحسن بن ثواب قال: سألت أحمد بن حنبل عمن يقول 
القرآن عمخلوق؟ قال: كافر. قلت. فابن أبي دؤاد؟ قال: كافر بالله 
العظيه”". 

لا عن عبدلله بن أحتمد قال: سمعت القواريري يقول قبل موته 
بعشرة أيام وذكر ابن الثلجي فقال: "هو كافر7”". 

لا عن قنادة قال: قيل لسعيد بن جبير: خرجت على الحجاج؟ 
قال: أي والله ما خرجت عليه حتى كفر”». 

لا عن عفان بن مسلم قال سمعت سلاماً أبا المنذر قارئ أهل 
البصرة وأتاه رجل بمصحف فقال له: ياأبا المنذر ماتقول في هذا 
السواد في البياض؟ فقال له سلام: هذا كلام الله غير مخلوق 


يازنديق""2. ظ 
لا سمعت الجنيد بن محمد الخطيب يشهد على الأشعري 
بالزندقة9©. 


.)8515( الإبانة لابن بطة‎ )١( 


.)١517/4( تاريخ بغداد‎ )١( 

(©) تاريخ بغداد (©/551)؛ 

(4) بغية الطلب (549/5١7)؛‏ تاريخ دمشق .)١717/1١5(‏ 
(5) المشيخة الكبرى للأنصاري (515). 

() ذم الكلام .)١775(‏ 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة 

لا عن حوشب بن يزيد قال لجبلة بن سُحيم: ياأبا سويره يكفر 

الحججاج؟ قال: أنا أقول ذلك بل هو مشرك بالله برئ من 
١‏ 
الرحمن”'؟. 


.)5١1/1( الدوري في تاريخ ابن معين (50/4)» الكين للدولابي‎ )١( 


ص 


[الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافراً 

لا عن إسماعيل بن أبي كريمة قال معت يزيد بن هارون يقول: 
لعن الله جهماً ومن يقول بقوله, كان كافراً جاحداً, ترك الصلاة 
أربعين يوماً يزعم يرتاد ديناً وذلك أنه شك في الإسلاه(". 

لا عن يحى بن خلف المقري قال: كنت عند مالك بن أنس فجاءه 
رجل فقال: ماتقول في من يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: زنديق 
كافر فاقتلوه0". 

لا قال أبو إسماعيل المهروي ورأيت يحيى بن عمار مالا يحصى من 
مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم ويشهد على الأشعري بالزندقة, 
وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا"””". 

لا عن الأجلح قال: اختلفت أنا وعمرو بن قيس في الحجاج 
فقلت أنا الحجاج كافر وقال عمرو الحجاج مؤمن ضال: قال: 
فأتينا الشعبي فقال: ياعمرو شمرت ثيابك وحللت إزارك وقلت إن 
الحجاج مؤمن ضال قال: فكيف يجتمع في رجل إبمان وضلال؟ 
الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله العظيه”». 


(1) مذاهب أهل السنة (80). 

(؟) صحيح اللالكائي »)١559/7(‏ شرح السنة للبغوي »)١17/١(‏ البيهقي في الأسحار 
والصفات »)57١8(‏ الفوائد المنتقاه الحسان العواللي للسمرقندي (89). 

(5) ذم الكلام .)١716(‏ 

(:) تاريخ دمشق »)١0/1١7( ))١5٠١(‏ والذي ينفيه الشعبي أن يجتمع في الرجل 
أصل الإبمان وأصل الكفر لا الشعب. 


ارد" د الوافر على من قال ن تارك الصلاة ليس بكافر ْ 

لا 7 ريه قال عبدالحميد: جهم كافر بالله العظيه(". 

لا قال علي وسئل وكيع عن مثنى فقال: كافر”". 

لا عن الأجلح عن الشعيي قال: أشهد أن الحجاج مؤمن 
بالطاغوت كافر بالله9". 

لا عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجباً لإخواننا من أهل العراق . 
يسمون الحجاج مؤمنً9. 

لا عن منصور عن إبراهيم قال: كفى بمن يشك في أمر الحجاج 
لحاه الله"00 , ش 

لا عن محمد بن عبدالله الحافظ قال: سمعت أحمد بن إسحاق بن 
أيوب الفقيه الصبغي يناظر رجلاً فقال: حدثنا فلان: قال له 
الرجل: دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ: قم ياكافر 
فلايحل لك أن تدخل داري بعد. ثم التفت إلينا فقال: ماقلت 
لأحد قط لا تدخل داري غير هذا"0". 


)١(‏ خلق أفعال العباد (5 ؟). 

(؟) خلق أفعال العباد (5؟). 

(؟) اللالكائي .)١877(‏ ابن أبي شيبة في الإبمان (937)» بغية الطلب (5/؟47 .)3١‏ 
(4) بغية الطلب (47/0 .)5١‏ 

(5) بغية الطلب (57/0 .)٠١‏ 

.زح فم الكلام (538). 00 


الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر 


امس مسسسسسسه: از اق لقا الشل ططق 130007 لاطا 17/100 فر[ 


لا عن محمد بن عمر الكلابي قال: سمعت وكيعاً كر المريسي” 0 
لا عن يزيد بن الحيثم قال سمعت أبا خيثئمة قال: قلت ليحبى 
الأنماطي بالخريبة: ترضى بوكيع؟ قال: نعم فأتيت تيت وكيعاً فقلت 
ا له: إن هذا يزعم أن القرآن مخلوق مجعول؟ فقال: هذا كافر هذا 
كافر"9). 
ولو استقصيت الأدلة لما وسعتني الأوراق لأن هذا الأمر مستفيض عند 
السلف بغير نكير بينهم ولكن: 
لايتكلم فيه إلا العلماء أئمة السنة لأنه باب خطير قد غالى فيه قوم 
فكانوا خوارج كلاب النار, وتَختّث فيه قوم فكانوا مرجئة. 
فالعلماء من أهل السنة هم الذين بمكنهم علمهم واجتهادهم من 
التحقق من انتفاء الموانع وتحقق الشروط بدون هوى. والله المستعان. 
وقد أكثرت في ذكر الآثار الواردة في هذا الباب. ليتبين أن الأمر 
مستفيض في جميع الأزمنة بغير نكير والأصل هذا الباب أنه منزلق خطير فلا 
ينبغي كثرة الخوض فيه إلا لعلماء أهل السنة والجماعة .. 


/07( والتمهيد لابن عبدالبر‎ »)0١١١( مسائل أحمد لأبي داود ضمن عقائد السلف‎ )١( 
.)١17 
.)١١ 5( (؟) من كلام أبي زكريا يجيى بن معين في الرحال رواية يزيد بن الهيئم‎ 


|الرد الوافر ا فال 7 تارك الصلاة ل بكافر ١‏ 


الفصل الثاني 
أدلة تكفير تارك الصلاة من كتاب الله تعالى 

الدليل الأول: 

7 تعالى: لد 1 نا الركاة تإخوامك ني الدين 

ا رت خب 
"أن يتوبوا من الشركء وأن يقيموا الصلاة, وأن يؤتوا الزكاة". 

فإن فعل واحدة وترك الباقي لاتغبت الأخوة, ومعلوم أن أخوة الدين 
لاتنتفي إلا حيث يخرج ج المرء من الدين. 


قال ابن القيم: 
علق أخوقم بفعل الصلاة 0 إخوة, فلا يكونوا 
مؤمنين: لقوله تعالى: ما المؤمئون 20. انتهي7) 


.)١١( سورة التوبة آية‎ )١( 
.)٠١( (؟) سورة الحجرات جزء من الآية رقم‎ 
.)١8( رسالة الصلاة‎ )9( 


١‏ الرد [الرد الو افر على من قال 7 ال إن تار ك الصلاة ل 
قال اللالكائي(2 وذلك بعد ذكر هذه الآية: (والتوبة من ا وهو 
الإيمان والصلاة والزكاة كما قال الأوزاعي). 

وقال ابن كثير في تفسيره©: عن انس 5ه قال: (توبتهم خلع الأوثان» 
وعبادة رهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة). 

قال الطبري رحمه الله في تفسيره'": يقول جل ثناؤه: (فإن رجع هؤلاء 
الملشركون الذي أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم, عن كفرهم وشركهم إلى 
الإهان به وبرسوله وأنابوا إلى طاعته وأقاموا الصلاة المكتوبة» فأدوها 
بحدودها وآتوا الزكاة المفروضة أهلهاء فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم 
الله به وهو الإسلام). 

أقول: ثم بعد هذا البيان الواضح ينقل علي حسن قول ابن جرير على 
الآية على أن التوبة تكفي لإثبات أخوة الدين. ظ 

ولا أدري بعد نقل بيانه الواضح رحمه الله بأن الجميع شرط في التوبة 
وإثبات أخوة الدين ف فمن أين فهم علي حسن وعطاء هذا الفهم 
العجيب؟!! 

والأعجب أن عطاء أخرج هنا أول أصوله التي يجب على الأمة رعايتها 
قال: وهذا محمول على كمال الأخوة لا أصل الأخوة. 


)١(‏ شرح أصول أهل السنة رت 
)1١(‏ تفسيره (8600/17). 
(؟) تفسيره (87/18). 


عا 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر 

ونسي عطاء ومن زكاه أن الآية في توبة المشركين وليس للمشركين 
أخوة حتى تنفي كماها. 

فالله المستعان على إضلال العوام؛ بل وبعض الخواص من أصحاب 
الأهواء تمن يعظمون الرجال. 

الدليل الثاني: 

قوله تعالى:[ فخل ف من بعدهمحَلِف أضاعوا الصلّاء انعو الشهوات 

دح سس سي 0 ل ا وي 2 000 

الجنته ولا يظلمونشيا) ". 

فالدلالة من وجهين: 

الأول: أن الغي مكان في النار لايدخله عصاة المسلمين بل يدخله 
الكفار, لأنه أسفل النار أعاذنا الله من النار. 

الثاني: في قوله تعالى: (إِلَا مَن تاب آم نَوكمل صَالحًا). فلو كان 
مضيّع الصلاة مؤمناً م يشترط في توبته الإيمان. 


قال ابن جرير في تة تفسير ه: 
(وأولى التأويلين في ذلك عندي بتأويل الآية» قول من قال: أضاعوا 


الصلاة أي تركهم إياهاء لدلالة قوله تعالى بعده على أن ذلك كذلك» 
وذلك قوله جل ثناؤه: (إلا مَن تاب وَآمَنَوكمل صَالا). فلو كان الذين 
وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين لم يستثن منهم من آمن وهم مؤمنون, 


)١(‏ سورة مريم الآيتان 9ه-5.0. 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس د 
كج110 277720200 سس سل 


ولكنهم كانوا كفاراً لايصلون لله ولا يؤدون له فريضة: فسقَة آثروا 
شهوات أنفسهم على طاعة الله) . انتهى. 


قال ابن القيم في رسالته )١4(‏ 


وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه جعل هذا المكان لمن أضاع 
الصلاة واتبع الشهوات. ولو كان مع عصةة المسلمين لكانوا في الطبقة 
العليا من طبقات النار. ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلهاء فإن هذا 
ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار. ‏ ' 

هذا فول الأئمة المعتبرين. 

تم انظر لقول عطاء وهو يخرج لنا الأصل الثاني كيف يحرف به معنى 
الاية يقول: (قوله ( 7 من) قصد به داوم على إعانه). 

ثم يقول عطاء متمادياً في التطاول على كتاب الله بغير علم: إن مطالبة 
الكفار والمشركين بالإيمان بعد التوبة لدخوهم في أصل الإان يعتبر لغو لا 
فائدة فيه. 

ثم قال: (لايجوز أن ترد كلمة إبمان بعد التوبة في حق الكافر). 

ثم أحذ اسان ا الفاسد بقول الله في المنافقين لا قالوا 
كلمة الكفر: دن يَ َي ن] 

قال عطء: ولم يقل يتوبوا ويؤمنوا مع اهم كفروا بعد إسلامهم بنص 
الآية. 

أقول: اسددلالهم في غير محله. لأن الآية في شأن منافق يُظهر شعائر 
الإاسلام من صلاة وزكاة وغيرها ولا يعرفه إلا الله. 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ل 

فإذا كفر بكلمة علمها الله طلب منه أن يتوب منهاء ويثبت على 
الشرائع التي كان يؤديها. 

أما الكافر فمطلوب منه التخلية من الكفر والشرك بالتوبة» ثم يتحلى 
بالإيمان بعد ذلك وهو تأدية الشرائع. 

أما إذا طالبه بالإيمان أو الإسلام فهذا شاملا لشرط التخلية عن الشرك 
والكفر, وعلى هذا يتنزل حديث البراء الذي ذكر عطاء من قول البي وَل 
لمن طلب القتال معه وهو مشركء قال له «أسلم ثم قاتل)» فالإسلام هنا 
يشمل التوبة من الشرك ثم إقامة الشرائع كلها. 

وهذا واضح لكل ذي عقل ولله الحمد. 

الدليل الثالث: 


قوله تعالى: ( آلف باكتس يترا أصحَابَاليَمين في نت 


خب صر بز 


يشا لون دعن الْسرمنها ساككمني ستس الوا لمم لمن 
م حور و 


له 


فلا يخلو إما أن يكون ن كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في 
سقر وجعلهم من امجرمين أو مجموعها. 


. 47-7 سورة المدثر الآيات‎ )١( 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر| 


فإن كان كل واحد منها مستقلاً بذلك فالدلالة واضحة؛ وإن كان 
مجموع الأمور الأربعة فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم, وإلا فكل 
واحد منها مقتض للمنعقوبة, إذ لا يجوز أن يضم مالا تأثير له في العقوبة إلى 
00 

ومن المعلوم أن ترك الصلاة وماذكر معه ليس شرط في العقوبة على 
التكذيب بيوم الدين» بل هو وحده كاف في العقوبة. 

فدل على أن كل صنف ذكر مغ تمذلك. إذ لابمكن قائلاً أن يقول: 
لايعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. 

فإذا كان كل واحد منها موجباً للإجرام, وقد جعل الله سبحانه 
مسح ل ا لون 

وقد قال تعالى:( إ المي في لال ومس ". 


رقال تعاق: انس تصن * ١‏ 
فجعل المجرمين ضد المسلمين . 

قلت ووجه الدلالة من وجوه: 

الأول: تسميتهم مجرمين وامجرم ضد المسلم؛ قال تعالى:( أَفتجعل 


ليك 


.)417( سورة القمر الآية‎ )١( 
.)١5( 9؟) سورة المطففين آية‎ 
.)78( سورة القلم آية‎ )9( 


الثاني: دخوهم سقرء ووالاات كاي عيض ل طايه مويرم دارع 
سبحانه أحد رؤوس الكفر وهو الوليد بن المغيرة فقال: : سأصليى 000 

فإذا كان تارك الصلاة في سقر مع الوليد فهل يكون مسلم؟! 

الثالث: لاتنفعهم شفاعة الشافعين؛ ومعلوم أن الشفاعة تنفع جميع 
المسلمين ولا تنفع الكفار. 
وهذا يتبين أن تارك الصلاة أشد جرماً من عم النبي يك لأن له شفاعة 
خاصة كما ورد في الصحيح. 

وقد نفى سبحانه الشفاعة عن الكفار فقال: ما للظالمينمن حَميري 
شن تطاع) . < 

قال ابن كثير بعد هذه الآيات: 

(من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه لاتنفعه شفاعة شافع, لأن 
الشفاعة إنما تنفع إذا كان المحل قابلاء فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة 
فإن له النار لا محالة خالدا فيها/ . انتهى. 

ا ل ا ا ا ا 
مسعود ذه قال: (لايبقى في النار إلا أربعة أو ذو الأربعة ثم يتلو قوله تعالى: 


ذه سي 7 ل مه 


.5 سورة المدثر آية‎ )١( 
.)١/( (؟) سورة غافر جزء من الآية‎ 


تنبيه هام: 
بمذا الوجه الأخير تسقط رسالة حكم تارك الصلاة ابتداء لأنه اعتمد. 


في استدلاله على حديث الشفاعة وسيأن التفصيل إن شاء الله. 
الرابع: أن كل وصف من هذه الصفات يستلزم العقوبة مع وصف 
الإجرام, كما قال ابن القيم. فماذا قال عطاء بعد هذا البيان الشافي» قال: 
لغ / يذكر في الآية مدة بقائهم في سقر. 
لا وأن الدخول لا يقتضي البقاء. 
أقول: فليفرح الذين يريدون تحريف آيات الله بعد وضعها بمثل هذا 
العلامة؛ وخاصة أن له تزكية مطلقة. فالله المستعان. 
الدليل الرابع: 
قوله تعالى:( هوي لصن لين هرحن صَلأتهمريما مون ”. 
روى عبدالرزاق في تفسيره (500/7) بسند صحيح عن مصعب بن 
سعد قال: (سئل سعد عن قوله تعالى( لذن ْمَعَن صَلاتهمسَامون) 
قال: السهو عنها تركها لوقتها. 
أقول: وهذا هو الظاهر, لأن الله أثبت لهم صفة الصلاة. 
فإذا كان هذا حال الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فكيف بمن تركها 
بالكلية؟ ظ 


.0-4 سورة الماعون الآيتان‎ )١( 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة 

قال ابن القيم(): 
5 0 - ف ره 
فالوعيد بالويل أطرد في القرآن للكفار كقوله:[وكيل للمشركين) 

5 رف رع ابر مهم م 1 

تنبيه: في الآية حجة لبعض القائلين بأن تارك فرض واحد حتى ينقضي 
وقته بدون عذر يكفر. 

الدليل الخامس: 

قوله تعالى:( منيبين إلبى و]تتوة وَآقيِموا الصلاة ولا تكونوا من 

المسكين ) 

قال المروزي في الصلاة(": 

فبين أن علامة أن يكون من المشركين ترك الصلاة . انتهى 

أقول: وجه الدلالة منها واضح وضوح الشمس في رابعة النهار: أن الله 
“مى تارك الصلاة مشركاء وقد عرّف الشرك بالألف واللام فلا ينصرف 
إلا إلى الشرك الأكبر. 

نقل ابن كثير على هذه الآية بسند ابن جرير الطبري إلى عمر ه: أنه 
مر بمعاذ بن جبل فقال عمر ماقوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن 
المنجيات: 


.)١ا/( رسالة ابن القيم‎ )١( 
.)٠١ه/ك(‎ )5( 


مممرممممبىبضصضصطظطظ 22ت أذ يي 5ت 

الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرأ 
ل] الإخلاص وهي الفطرة, فطرة الله التي فطر الناس عليها. 
0 والصلاة وهي الملة. 


لا والطاعة وهي العصمة, فقال عمر: صدقت”2". 
الدليل السادس: 
5 5 0 رار و يز مه كر قر 
قوله تعالى: (.ىإذا قبل لهمراسكعوا لا يحون ديل يومئد 
أ 9 0 
قال ابن القيم في رسالته :)١5(‏ 
ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا إليهاء ولا يقال إنما 
توعدهم على التكذيب. ش 
فإنه سبحانه وتعالى إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد. انتهى. 
الدليل السابع: 
قوله تعالى : (فلا صدق ولا صلى واكن كدب دكولى) ا 
قال ابن القيم في الصلاة(5/8): | 
فلما كان الإسلام تصديق الخبر, والانقياد للأمرء جعل سبحانه له 
ضدين,. عدم التصديق وعدم الضلاة, وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة 


رجاله عن مرتبة الصدوق ولكن فيه تدليس ابن إسحاق وكذا انقطاع بين عمر ويزيد بن 
١؟)‏ سورة المرسلات الآيتان 4/8 -595. 
(5) سورة القيامة .)735-51١(‏ 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة 


بالتولي فقال: (ولكن كذب وتولى) فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن 
الصلاة كافر, فكما يزول الإسلام بالتكذيب» يزول بالتولي عن الصلاة... 


وكذا استدل ابن تيمية في مجموع الفتاوى (47/1 .)١‏ وكذا المروزي 
في الصلاة .)١79/١(‏ 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة 
الفصل الثالث 


الدلالة من الأحاديث على كفر تارك الصلاة 


الدليل الأول: 

عن جابر بن عبدالله ذه عن النبي يك قال: (إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاةة)0©. 

وجه الدلالة: 

الأول: جعل الني يل الصلاة حداً فاصلاً بين المؤمن وبين المشرك 
والكافر. 

النابئ: تعريف الشرك والكفر في الحديث يدل على الاستغراق في 
الكفر الأكبر المعهود. 


الثالث: جمعه بين الشرك والكفر تأكيد قوي لكون تارك الصلاة كافر. 
وقد بين ابن تيمية في اقتضاء الصراط قاعدة هامة وهي أن الكفر 
المعرّف ناقل عن الملة ومثل له بحاديث جابر هنا. 


( وابن ماحة‎ ))551١4( وأبو داود (71)» والترمذدي‎ 01١4/59 رواه مسلم‎ )١( 
/ا).‎ ١ )ع وأحجد إع/‎ 


عن بريدة بن الحصيب قال يِل (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
تركها فقد كفر)”". 

وجه الدلالة: 
جعل الببي ظيِهٌ العهد الذي به يدخل الكافر الإسلام هو الصلاة فمن 
تركها بقي على كفره. 

وفي الحديث دليل على أن تارك الصلاة يكفر بمجرد الترك. 

لأن الجحود ولو صلى وصام فهو كافر بجحوده. ولا خلاف بين أحد 
من المسلمين أن مجرد الجحود كفر ولو أتى بجميع الشرائع. 

فلا أدري لماذا تسود الورقات لإثبات أن تركها جحوداً فقط هو 
الكفر فهل اختلف في ذلك أحد ينتسب للعلم؟ باستثناء أهل البدع مثل 
الجهمية. ظ 

والكفر هنا هو المخرج من الملة لأن الأصل في الألفاظ حملها على 
حقائقها حتى يرد ما يخرجها عن أصلهاء ولايوجد هنا ما يصرفها. 


٠١19( حديث صحيح., رواه أحمد (217/0)» والترمذي (5571).» وابن ماجة‎ )١( 
.)557( والنسائي‎ »)١ 45 وابن حباك(4‎ ») 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكاف رأ 


الدليل الثالث: 
مجموع دلالة حديثي عوف بن مالك وعبادة بن الصامت رضي الله 
عنهما: 


أما حديث عوفء. ففيه: (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون؛ فمن عرف 
برئ» ومن أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع؛ قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ قال ص 
: لا ماصلو)7". 
وأما حديث عبادة, ففيه: (دعانا رسول الله يل فبايعناه فكان فيما أخذ 
علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في مدشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 
يموأثرة عليناء وأن لاتنازع الأمر أهله, قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
فيه من الله برهان)0". ١‏ 
وجه الدلالة: 
أن الحديث الثابي في حديث عبادة جعل النبي يي سبب المنازعة: أن 
يرى المسلمون الكفر البواح عليه من الله برهان. 
وقد فسر يه في حديث عوف ما أجمل في حديث عبادة: ففسّر الكفر 
البواح بترك الصلاة, فجعل مانع المقاتلة في حديث عوف الصلاة وهذا 


واضح بين لاخفاء فيه. 


.)١1854( رواه مسلم‎ )١( 
.)١7١9( ومسلم‎ »)2١55( (؟) رواه البخاري‎ 


| 

ولذلك استدل أبو عمرو بن حفص بن المغيرة وهو من التابعين ومعه 
إجماع أهل المدينة على جواز خلع يزيد بن معاوية والخروج عليه لأن ترك 
الصلاة من الكفر البواح 

فقد روى ابن عساكر بسنده: 

"أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة وفد على يزيد بن معاوية فأكرمه 
وأحسن جائزته فلما تقدم المدينة قام إلى جنب المنبرء وكان مرضياً صالحاء 
فقال: ألم أجب؟ ألم أكرم؟ والله لرأيت يزيد بن معاوية يترك الصلاة سكراًء 
فأجمع الناس على خلعه بالمدينة فخلعوه"".. 

ولذلك لم يتمالك ابن عبدالبر المالكي وكذا الشنقيطي وهما ثمن لا 
يرون كفر تارك الصلاة لم يتمالك كل منهما إلا أن قالا2:( وهذا من 
أقوى الأدلة على كفر تارك الصلاة عند الفريق الآخر), أقصد مجموع 
الحديثين. 

انظر: هذه طريقة من يقدر العلم والعلماء. 

أما عطاء فلم يجد ما يشغب به إلا أن قال: (طريقة الجمع هذه باطلة)» 
فهل مثل هذا ب يستحق ثناء ومدح صاحب الرسالة فياحسرة على ضياع 
7 ش 

هل يظن هؤلاء أن كلامهم مُسلّم به عند شباب الأمة دون بحث 
خلفهم ولا تحري, الحمد لله على الإسلام والسنة فإن فيهما العصمة. 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر 


.)5777()15/59( سنده صحيح تاريخ دمشق‎ )١( 
.)١١4/4( انظر أضواء البيان (911/5)» والتمهيد‎ )١( 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة 


ولى هنا وقفة مع عطاء ورسالة على حسن: 
لا إن أرى كتاب عطاء ورسالتكما قد خلت من سلف لكم في 
هذه المسألة الخطيرة وخاصة من الصحابة أو التابعين. 

لا وأرى أن عطاء دخل على النصوص القرآنية والنبوية بعقله لا 
غير فأساء أيما إساءة. 

لا وم أر في كتاب عطاء على كبر حجمه اسم لكتاب من كتب 
السلف احتج بما فيه من فهمء بل يذكر الإمام والكتاب ليخطنه . 
في الفهم ينتقدهة. 

لا وأرى أن التطاول والتعالم على أئمة السلف في ألفاظ عطاء. 
لا الثقة الزائدة والتركية للنفس يظهر في الكتاب والرسالة فمثلاً 
يقول عطاء (وقصدت من التوسع من ذكر هذه الأدلة أن أغلق 
الباب أمام كل من يظن أن هناك أدلة أخرى تدل على كفر تارك 
الصلاة.. ). 

لا تزكية علي حسن لرسالة حكم تارك الصلاة وطعنه كما تقدم 
على فهم السلف يشعر بأن كلام صاحب الرسالة مقدم عنده 
على كلام السلف. 

لا فلا مانع من أن يحب التلميذ أستاذه ولا مانع من توقيره إذا 
كان الشيخ من أهل السنة. 


هدض غيم قد دعر متيس كق] 
0 ' 2 

عن أبي الدرداء 5 قال: (أوصابي خليلي أبو القاسم يلع بسبع: لا 
تشنترك بالله شيئاً وإن قطعت أو حرقت» ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً 
فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة, ولاتشرب الخمر فإنها مفتاح كل 
شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج هماء ولا تنازع 
ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت؛ ولا تفر من الزحف وإن هلكتء وانفق 
من طولك على أهلك» ولا ترفع. عصاك عنهم وأخفهم). 

وف رواية: (ولاتسترك صلاة مكتوبة متعمدً فمن تركها متعمدا فقد 
برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسول الله )7 . 


ووجه الدلالة منه واضحة والحمد لله: أنه لا تبرأ ذمة الله ولا ذمة 
رسوله إلا ثمن خرج من الإسلام بالكلية. 

وهذا واضح في كفر تارك الصلاة كفراً يخرج من الملة مجرد الترك. 

وهذا دليل على قول من قال يكفر بترك صلاة واحدة بغير عذر حتق 
يخرج وقتها. 

ولا أدري ماذا كان سيقول عطاء في هذا النص الواضح. 

الدليل الخامس: 

عن محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي يدٍ فأذن 
بالصلاة فقام النبي كيه ثم رجع ومحجن في مجلسه. فقال له: (ما منعك أن 


( صحيح بشواهده؛ رواه ابن ماحة (755/7١).؛ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
وصحيح الترغيب‎ »)١517/1( والحمد لله قد صححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,؛١‎ 
.)0589( والبيهقي في الشعب‎ »)١4( وقد رواه البخاري ف الأدب المفرد‎ »)557( 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر || 


تصلي ألست برجل مسلم؟) قال: بلى» ولكن صليت في أهلي, فقال له: 
(إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت)2". 

وجه الدلالة: | 

قال ابن عبدالبر في التمهيد (54/4؟35): وفي هذا والله أعلم دليل على 
أن من لايصلي ليس بمسلم وإن كان موحداً. 

ثم قال: وهذا موضع خلاف بين أهل العلم. 

ثم قال: وتقرير هذا الخطاب في هذا الحديث أن أحدا لايكون مسلما 
إلا أن يصلي, فمن لم يصل فليس بمسلم) انتهى. 

الملاحظ أن جمصيع من لم يكفر تارك الصلاة اضطرب رأيه مع الأدلة 
الواضحة الدالة على تكفير تارك الصلاة, فإن ابن عبا.البر يرى عدم 
التكفير ولكن ماذا يصنع مع هذه الأدلة الواضحة الصريحة؟ 

أما عطاء فقد قال: (يُحمل على المسلم الكامل الإسلام). 

والله الذي لا إله غيره لولا تزكية صاحب الرسالة ماكان يستحق الرد 
عليه, ولا ذكر اسمه, لأن هذا الكلام استهزاء بالعلم وبالعلماء. 

عود إلى وجه الدلالة من الحديث: 

قال ابن القيم في رسالته (757) ولو كان الإسلام يغبت مع عدم الصلاة 
لا قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم. 


)١(‏ صحيح رواه مالك (347١)؛‏ والنسائي »)١١7/1(‏ وابن حبان (510)) والحاكم 
»)554/1١١‏ وأحمد .)١785.(‏ 


قلت: ار 70 
الملة. 

الدليل السادس». 

عبن أنس بن مالك 5ه عن النبي يِل قال: (من صلى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا فذلك المسلم)0). 

وجه الدلالة: 

قال ابن القيم في رسالته (57): إنما جعله مسلماً بمذه الأوصاف فلا 
يكون مسلماً بدوفا. 

وأنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلماً حتى يصلي إلى قبلة المسلمين, 
فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية. انتهى. 

أقول: تعريف المسلم في الحديث يدل على أن من لم يفعل وذلك فهو 
الكافرء وكعادة عطاء قال المقصود (المسلم الكامل). 

وسأكتفي بذكر اعتراضاته فقط لصاحب الرسالة حتى يقرر بعد ذلك 
ماشاء. 

الدليل السابع: 

عن أنس قال قال رسول الله يخ (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله, وإن فسدت فسد سائر عمله). 

وفي رواية (وإن فسدت فقد خاب وخسر). 

وف رواية (وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله)0". 


(١)نرواه‏ البخاري. 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة 


ووجه الدلالة: 

أنه جعل الصلاة كالتوحيد سواء بسواء, من لم يأت بالتوحيد فقد حبط 
عمله. كذلك الصلاة من لم تنفعه رد جميع عمله وقد خاب وخسر. 

ومعلوم أن الذي يحبط العمل هو الشرك والكفر. 

فكأن ترك الصلاة ناقض للإبمان. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان (هه): إن المسلمين 
عاشوا بمكة وليس عليهم من الإيمان إلا الإقرار» ثم نزلت الشرائع بعد هذا 
وجبت عليهم وجوب الأول سواء ولا فرق بينهما. 

فلو أهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا 
بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه؛ لم يكن ذلك مغنياً عنهم شيئاً ولكان فيه 
نقض لإقرارهم. 

ثم أضيفت الزكاة فلو أنهم امتنعوا من الزكاة عند الإقرار وأعطوه 
ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلاً 
لما قبله وناقضاً للإقرار والصلاة كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضاً لم 
تقدم من الإقرار). انتهى. ش 

وامع كلام القرطبي الأشعري في تفسيره لآية التوبة :)٠/4(‏ قوله 
تعالى: 


.)١١8( صححه الألباني في السلسلة‎ )١( 


ئ 
ص الواظر على من قال قل إن تارك الصلاة 55 بكض] 


دعر كمه الح كرا لاني 

قال ون لايرى كفر تارك الصلاة-. 5 الآية أيضا على أن 
الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة» وإن كان الإبمان لايكون إلا 
. بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال إلا الصلاة. 

ثم نقل قول إسحاق بن راهوية رحمه الله: (ولقد أجمعوا في الصلاة على 
شيءلم يجمعوا عليه في سائر الشرائعء لأنهم بأجمعهم قالوا: (من عرف 
بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى الصلوات. ولم يعلموا منه 
إقرار باللسان أنه يحكم له بالإيمان, ولم يحكموا له في الصوم والزكاة بمثل 
ذلك. انتهى. 

قول القرطبي هذا يدل على اضطراب الفريق الآخر. 

عن معاذ بن جبل #ه أن النبي يل قال له: (سأنبئك برأس الأمر 
وعمودهء رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة) "© 

وجه الدلالة: 

قال ابن القيم في رسالته (١؟):‏ أخبر أن الصلاة من الإسلام بمتزلة 
العمود الذي تقوم عليه الخيمة فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا 


!١ + صحيح أحمد (771/5)» وابن ماحة (17797/7)» وعبدالرزاق في مصنفه‎ )١( 
2٠ وقد صححه الألباني في السلسلة‎ 2)١98-1١51/( والمروزي في الصلاة‎ 145 
.)١1١784( وق الترمذي (5017)» والنسائي في الكبرى‎ ») 


يذهب الإسلام بذهاب الصلاة., وقد احتج الإمام أحمد رحممه الله بهذا 
الحديث نفسه) انتهى. 

أما عطاء فقال من مهازله: (فرق كبير بين سقوطها وزواها)» وقال: 
(مادة الخيمة بعد سقوطها باقية). 

والظاهر أن عطاء نسي أن الحديث عن سقوط الإسلام بسقوط الصلاة 
وليس عن سقوط خيمة حقيقية! 

الدليل التاسع: 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص 5د عن النبي يَِ أنه ذكر الصلاة يوما 
فقال: "من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع 
قارون, وفرعون. وهامات, وأبي بن خخلفى"00, ظ 

وجه الدلالة: 

قال ابن القيم في رسالته: (إنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم رؤوس 
الكفر). انتهى 

قال الشنقيطي في أضواء البيان :)"١7"/4(‏ -وهو من الفريق الذي 
لايرى كفر تارك الصلاة-- بعد ذكره لهذا الحديث: 


)١(‏ حديث حسنء روأه أحمد »)١5/5(‏ ابن حبان (4/7 »)١‏ والدارمي (701/1)؛ 
والطحاوي في المشكل (875/4). ابن حبان »)١471(‏ عبدالله في السنة (177) وعبد 
بن حميد في المنتخحب (075؟). 


وهذا اقلت اذه وضح 0 الا 0 انتفاء النور 
والبرهان والنجاة والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم 
القيامة أوضح دليل على الكفر كما ترى ..) انتهى. 

هؤلاء العلماء لم يجدوا مفراً من الوقوف بل والاعتراف بوضوح الأدلة 
على كفر تارك الصلاة مع اختلاف ما ذهبوا هم إليه 

فأقول قاتل الله المذهبية التي تجعل صاحبها يتمسك بأقوال إمامه ولو 
كان الحق في غيرهاء من أجل ذلك قال أحمد رحمه الله (من انتسب للوجال 
فقدابتدع, وقال مالك بن مغول رحمه الله : (إذا تسمى الرجل بغير 
الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئعت)2©2. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)(". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: : قال لي معاوية 5ه أنت على ملة علي 
رحمه الله؟ قلت: : لا ولا على ملة عثمان, أنا على ملة رسول الله عله "00. 
وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد الذي جعل هوانا على 
هواكمء فقال ابن عباس الموى كله ضلالة)©». 


(1) الإبانة الصغرى .)١1207(‏ 
(5) الإبانة الصغرى .)١7107(‏ 
(؟) الللالكائي .)414/١(‏ 

(4) الإبانة الكبرى (778). 


ل إن تارك الصلاة ليس بكافرأ 1 


له 


وقال ميمون بن مهران رحمه الله: (إياكم وكل هدى يسمى بغير 
الإسلام)”" . 

أقول: رغم وضوح الأدلة عند الفريق الآخرء ووقوفهم عندها وعدم 
استطاعتهم الرد عليها بما يقنعهم هم أولأء واعترافهم بقوقا أبوا إلا قول 
إمام مذهبهم. 

وقد ضربت لك ثلاثة أمثلة: ابن عبدالبرء والقرطبي, والشنقيطي. رغم 
أن البعض خالفوا أقوال أئمتهم, مثل: أبي منصور الفقيه الشافعي, ومحمد 
بسن الفضل الشافعي, وابن كثير الشافعي وابن حبيب المالكي» ومحمد بن 
الحسن الشيبابي الحنفي. 

فهؤلاء قالوا بكفر تارك الصلاة على خلاف مذهبهم. 

نعود للحديث: بعد اعتراف عطاء بوضوح الدلالة في نفي (النجاة) 
عادت إليه أصوله التي يبني يما مذهبا جديدا فقال: (يحمل على نفي النجاة 
الجرئية من النارء أو النجاة المؤقتة من النار أو يحمل على نفي النجاة من 
شيء آخر غير النار). 

هذا الأصل بعد اعترافه بأن النجاة أتت في الحديث نكرة منفية وهي 
تقتضي العمسوم فهي في كل نجاة)؛ ثم ينسي نفسه ويقول هذا الأصل 
العجيب الذي ركى عليه والله المستعان. 


:)97/4( الحلية‎ )١( 


لد اوافر على من قال إن تارك الصلاة لد 

الدليل العاشر: 

عسن زيد بن وهب قال: كنا مع حذيفة جلوساً في المسجد إذ دخل 
رجل من أبواب كنده. فقام يصلي فلم يتم الركوع ولا السجود فلما - 
صلى قال حذيفة: ماصليت؛ لو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على 
غير الفطرة التي فطر عليها محمد يف )". 

وجه الدلالة: 

معلوم أن الفطرة على القول الصحيح هي الإسلام كما قرره ابن كثير 
في تفسيره (/447) قال: فطرة لله التي فطر الخلق عليها هي توحيده 
وأنه لا إله غيره, ثم قال: الدين والفطرة الإسلام. انتهى. 


والدليل ما رواه البخارى ومسلم: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل "مامن مولود يولد إلا على 
الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"20. 

قال صاحب كتاب معالم السنن (87//77): وأشهر الأقوال وأصحها أن 
المراد بالفطرة الإسلام, وهو المعروف عند عامة السلف. وأكثر أهل العلم 
بالتأويل على أن المراد بقول الله تعالى (فطرة اللي لمعلا 


ها الإسلام . . انتهى. 


)١(‏ البخاري 91ل (5852804): وابن أبي الدنيا قي التهجد (855) واس 
للخلال .)١786(‏ 
(1) البخاري ))577/١١(‏ ومسلم 8 6). 


ارد لواش على من قل إن تارك الصلاة ليس بكاقر] 

أقول وهو يه 5 77 طٍ ل الفطرة. في مقابل اليهودية 
والنصرانية وامجوسية أو الشرك. 

فإذا كانت الفطرة هي الإسلام فإن المسيء صلاته مات على غير 
الإسلام لو مات وهو مسيء لصلاته فما بالك بمن تركها. 

وممن آثر المذهبية على الحق صاحب "فتح الباري" في شرحه للحديث 

في صحيح البخاري )37١/7(‏ حيث يقول وهو ثمن لا يقول بكفر تارك 
الصلاة: (فيه دلالة على تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره أن حذيفة نفى 
الإسلام عمن أخل ببعض أركافها فيكون نفيه (الإسلام) عمن أخل بما كلها 
أول). 

9 عادت إليه بعد النطق بالحق عادت إليه المذهبية فقال: الحديث على 
وجه المبالغة في الزجر 

وعلق عليه الشيخ ابن باز في تعليقه على شرح البخاري بقوله: 
(والصواب حمل الكفر فيها على الحقيقة وأن من ترك الصلاة خرج من 
الإسلام). انتهى. 

أقول: هذا أقوى أدلتنا على أن الفريق الآخر مضطرب اضطراب بين 
مع الأدلة الصريحة الواضحة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


0 - 
عن أم أيمن رضي الله عنها قالت: أوصى رسول الله يله بعض أهله 

فقال: (لا تترك الصلاة عمد فإنه من يترك الصلاة عمد برئت منه ذمة. 
الله تعالى)0©. 

وجه الدلالة: 

قد مر مثله في الدليل الرابع» لوال رار زر نعطي ند 
الصلاة (؟//8817) على هذا الحديث قول مكحول رحمة الله: (ومن برئت 
منه ذمة الله فقد كفر)9). 

الدليل الثاني عشر: 

مسر عدا ب عمزوبإن لقم رطميع لا وجا ين ضر الله كل 
قال: "من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة كأنما كانت له الدنيا فسلبهاء ومن 
ترك الصلاة أربع مرار كان حقاً على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال". 

قال: وما طينة الذيال؟ 

قال: "عصارة أهل جهنه”"". 

وجه الدلالة: 


.)841//9( صحيح. رواه أخمد (751/7)» والمروزي في الصلاة‎ )١( 

(؟) رواه عبدالرزاق في مصنفه (/8؟١١).‏ ش 
(؟) إسناده حسنء رواه المروزي في الصلاة (4717)» والبيهقي في السنن (85/1) مع 
ملاحظة أن سند المروزي فيه زيادة اسم محمد علي محمد بن موسى فلينتبه إليه. 


رد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرأ 

إذا كان العبد بتركه أربع صلوات مختلفة سّقي من طينة الخبال التي هي 
عصارة الكفار والفسّاق والفجّار وغيرهم من أهل جهنم. فكيف بمن ترك 
الصلاة كلها؟ 

وهل في هذه الدركة من دركات جهنم تحت أهلها جميعاً يوضع 
المسلم؟! 

والله إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون فدعوا الأهواء والظنونء واتبعوا 
الحق لعلكم تفلحون. 

الدليل الثالث عشر: 

عن البراء قال: كنا لاندري مانقول في الذين ماتوا وهم يصلون إلى 


بيت المقدس قبل تحوبل القبلة فأنزل الله: هم كان الل ليضوع 


عضت" 
وجه الدلالة: 
الأول: أن الله سمى الصلاة إعانا فمن ضاعت صلاته ضاع إبمانه. 
وقد قال البخاري رحمه الله في صحيحه: وقول الله تعالى: (ىمأ كان 
الثاني: إذا كان الصحابة قد شكّوا في الذين ماتوا وهم يصلون إلى غير 
الكعبة ولا يعرفون مصيرهم فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟! 


.)10( رواه البخاري‎ )١( 


لآ 


|الرد الواقر على من قل إن تارك الصلاة ليس بكافر ْ 


قال الإمام محمد بن الحسين الآجري في كتابه الشريعة :)١5(‏ (إن 
الصلاة من الإبمان ومن لم يصل فلا إيمان له ولا إسلام, قد سمى الله عز 
وجل في كتابه الصلاة إيمانا). انتهى. 

الدليل الرابع عشر: 

عن جرير بن عبدالله قال: (بايعت رسول الله ييه على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)0". 


.)05( ومسلم‎ »)71١1/4( البخاري‎ )١( 


أنه يدِ جعل إقام الصلاة من شروط البيعة للدخول في الإسلام؛ فمن لم 
يصل فكأنها نقض البيعة. 

وقد استدل الإمام محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده في كتابه الإبمان ( 
0 بمذا الحديث وغيره على كفر تارك الصلاة فقال: (ذكر مايدل على 
أن مانع الزكاة وتارك الصلاة يستحق اسم الكفر). [ 

الدليل الخامس عشر: 2 

عن عبادة بن الصامت #ه قال: (أوصانا رسول الله يلخ بسبع خلال 
فقال: "لاتشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا 
الصلاة متعمدين؛ فمن تركها متعمداً فقد خرج من الملة, ولا تقربوا الخمر 
فإها رأس الخطايا"70"). ظ 

وجه الدلالة: 

قول النبي وَلِهِ فيمن ترك الصلاة (فقد خرج من الملة), فهل بعد هذا 
القول الصريح من تأويل أو شبهة على أن تارك الصلاة كافر كفراً يخرجه 
من الملة. 

ولم ينس عطاء أن يؤصل أصلاً من الأصول التي لم يسبق إليها: 


)١١(‏ حسن شواهله: رواه المروزي(١57))»)‏ اللالكائي 857/9١‏ والطبراني كما في 
المجمع »)5١7/4(‏ وقال المنذري في الترغيب »2©783/١(‏ رواه الطبراني والمروزي 
بإسنادين لابأس كماء والحمد لله فإن عطاء جعله صالح للاحتجاج!! 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة 

قال: (قصد به خروجا دون الخروج الكلي من الملة), ثم اضطر إلى أن 
يكفر تارك الصلاة فقال (أي كفر دون كفر أو شرك دون شرك) فهو الآن 
يوافق ابن القيم الذي جمع كتابه للرد عليه وعلى أمثاله. 

وعاكس من زكاه في إطلاقه لفظ الكفر على تارك الصلاة. ٠‏ 

وخالف نفسه من أول الكتاب لآخره لأن مبني كتابه على أن تارك 
الصسلاة مسلم ناج من النار وهذا ماوعد به في المقدمة أنه سيحرص على 
إثباقه. ش 

ولكن يبقى تزكية صاحب الرسالة فعلى ماذا زكاه؟؟! 

الدليل السادس عشر: 

الأول: عن ابن عمر قال يه "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأ رسول الله وما الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك. 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابمم على الله"0". 

الثابي: عن أبي أمامة عن النبي يَلةِ قال: (لايحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زبئ بعد إحصان أو قتل نفس بغير 
نفس)”". ظ 

وجه الدلالة: 


.)57( رواه البخاري (185)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١15375( (؟) رواه البخاري (7548178)» ومسلم‎ 


كنا 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر| 


أنه جعل شرط عصمة الدماء والأموال أن يشهد أن لا إله الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

وفي الحديث الثاني: حصر استحلال دم المسلم في ثلاث: كفر بعد 
إيمان» وز بعد إحصان, وقتل نفس بغير نفس. 

ومعلوم أن الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في تركها وعدم فعلها 
والامعناع عنها ليست من الزى ولا من القتل فلا يبقى إلا أن تكون من 
الكفر بعد الإيمان» وذلك ولله الحمد واضح كالشمس. | 

وكعادة عطاء قال: (طريقة الجمع باطلة). 

أما قوله قد ثبت غير هؤلاء الثلاثة في حديث: (لايحل دم امرئ مسلم 
إلا ياحدى ثلاث: رجل زئى بعد إحصان فإنه يرجم؛ ورجل خرج محارباً لله 
ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرضء أو يقتل نفساً فيقتل بما). 

قلت لاتعارض ولله الحمد: 3 + 

لأن المحارب لله ورسوله داخل في عموم (التارك لدينه المفارق 
للجماعة), وأيضاً في عموم (كفر بعد إيمان). 

والأدلة على أن المحارب لله ورسوله هنا يقصد به الكافر والمرتد: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما بعد الآية التي نزلت في حد المحاربة 
(نزلت في المشركين)0". < 

وكذا قال عكرمة شن البصري0". 


)ع2 رواه أبو داود والنسائي. 
(1) رواه ابن جرير في التفسير. 


ال 3 الرد الو افر على من قال إن تارك الصلاة ل 1 

قال ابن كثير في تفسيره: (الخاربة هي المضادة الالنة., وهي صادقة 
على الكفر). 

وفي البخاري بعد ذكر حديث العرنيين التي نزلت فيهم آية المحاربة, 
قال أبو قلابة فيهم: (هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إمانهم وحاريوا الله 
ورسوله). ظ 

وفي مسلم بعد ذكر نفس الحديث, عن أنس نحو قول أبي قلابة إلا أنه 
قال: (فارتدوا). 

وبمذا يتضسح سلامة الاستدلال بالجمع والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

الدليل السابيع عشر: 

عن أنس 5ه قال: (سار رسول الله يل إلى خيبر فانتهى إليها ليلا وكان 
إذا طرق ليلاً م يُغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذاناً أمسك, وإن لم يكونوا 
يصلون أغار عليهم حيث يصبح)0". 

وجه الدلالة: 

قول أنس ذه (وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم)؛ فتبين منه أنه وَل 
يستدل على إسلامهم بالصلاة وعلى كفرهم بعدم الصلاة فتبين أن تارك 
الصلاة كافر. ا 

قلت: وأيضاً أنه ييِهِ استدل على شرك أهل القرية بالأذان» واستدل 
عال القرية لالم بالأذان وهذا واضح لا إشكال فيه. والله أعلم. 


.)585( ومسلم‎ »)51١( البخاري‎ )١( 


هق 


|الرد ٠‏ الوافر على من قال إن إن تا 5 الصلاة ليس بكافر 


وقد استدل ابن عبدالبر في التمهيد 00 يهمذا الحديث للفريق 
القائل بالتكفير. 
وقد سار على هذا الأمر الخلفاء الراشدون من بعده يلل : 


الدليل الثامن عشر: 
عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يله (إذا قرأ ابن آدم السجدة 


فسجد. اعتزل الشيطان يبكي ويقول ياويله وفي رواية -أبي كريب- 
ياويليء أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت 
فلي النار)7"©. 

وجه الدلالة: 

استدل به الإمام مسلم في صحيحه على كفر تارك الصلاة وكذا 
إسحاق ابن راهوية فيما نقله عن المروزي في قدر الصلاة (؟475/1) أنه 
قال: (واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود لآدم عليه 
الصلاة والسلام لأنه كان في نفسه يرا منه فاستكبر عن السجود لآدم. 
فلم يشك إبليس في أن الله قد أمره بالسجود ولا هو جحد السجود فصار 
كافراً بتركه أمر الله تعالى بالسجود لآدم فاقتاس قوم ترك الصلاة على 
هذا). انتهى. | 

قلت: فتارك السجود لله تعالى وقد افترضه عليه عمداً وإن أقر 
بوجوبه. أعظم معصية من إبليس في تركه السجود لآدم. 

قال إسحاق رحمه الله: 


.)7١/؟( رواه مسلم‎ )١( 


|الرد الواقر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر بكافر 


عات عد ا ا 1 ا 
امعان :تاد خخخصصد اده . 


(وفد كفي أهل العلم مؤونة لفيا يرقا جايس لقع رول الله يق 
والخلفاء من بعده, فجعلوا حكم تارك الصلاة عمداً حكم الكافر). 

وقد استدل يذا أيضاً علاء الدين بن سليمان المرادي في الإنصاف /١(‏ 
٠غ‏ على كفر تارك الصلاة, فقال: سئل أبو إسحاق بن شاقلا بم كفر 
إبليس, قال: كفر بترك السجود لا بجحوده. 


الدليل التاسع عشر: 
نقل أبو يعلى في طبقات الحنابلة2'7 ياسناده إلى الإمام أححمد فيما سمي 


برسالة الصلاة, احتجاجه بحديث: 

عن عمر 5ه قال: قال رسول الله يل (إن أول ما تفقدون من دينكم 
الأمانة وآخر ماتفقدون منه الصلاة وليصلين أقوام لا خلاق لهم)”". 

وجه الدلالة: قال الإمام أ“تمد فيما نقله عنه ابن القيم: 


فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالناء فليس بعد 
ذهاب الصلاة إسلام ودين» فإذا صارت الصلاة آخر مايذهب من الإسلام 
فكل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه, فإذا ذهبت الصلاة ذهب 


.)74/8/1( طبقات الحنابلة‎ )١١( 

(؟) حديث حسن الطبراني في الصغير »)١18/١(‏ وأبو نعيم في الخلية (575/5)؛ 
واخرائطي ف مكارع الأخلاق (58) أحمد »)355١/5(‏ البيهقي (577./4)» ف الشعب 
الحاكم (459/4)» ابن حبان .)١١1/١8(‏ 


[الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر 


عن أبي هريرة : أن الناس قالوا: يارسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ | 

فقال: هل تُضارون في القمر ليلة البدر" ... وفيه "حتى إذا فرغ الله من 
القضاء بين العباد, وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النا أمر 
الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لايشرك بالله شيئاء من أراد الله أن 
يرحمه. ثمن يشهد أن لا إله إلا الله. فيعرفونهم في النار بأثر السجود, تأكل 
النار ابن آدم إلا أثر السجود ... الحديث"20. 

قلت: وفي الحديث دلالة واضحة على كفر تارك الصلاة وأنه ليس من 
أهل التوحيد بل من أهل الشرك بالله» لأنه جعل علامة نفي الشرك وثبوت 
التوحيد الصلاة بأثر السجود. 

وفيه رد على من استدل بأحاديث الشفاعة العامة وحديث القبضة بأن 
المراد يما جميعها أهل التوحيد وهم أهل الصلاة. وهذا واضح لالبس فيه إن 
شاء الله. 

الدليل الواحد بعد العشرين: 

عن أبي هريرة قال: قال النبي ولد "إن أمتي يدعون أو يأتون يوم القيامة, 
غرأً محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". 


.)١519()187( رواه البخازي (1727/)» مسلم‎ )١( 


بعنا 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ل 


وف رواية مسلم .. قالوا: "يانبي الله أتعرفنا؟ ل 
ليست لأحد غيركم تردون عل غراً محجلين من آثار الوضوء". ١‏ 
ظ ووجه الدلالة واضح:. 
| أن من كان من أمة النبي محمد يك يوم القيامة أن وعلامته الوضوء التي 
. هي علامة المصلين ومن لم يكن من المصلين فليس من أمته يل وهذا واضح 
في كفر تارك الصلاة وقد استدل به على كفر تارك الصلاة ابن تيمية 0 
5 مجموع الفتاوى. 

الدليل الثاني بعد العشرين: 

عن بريدة الأسلمي 5ه عن النبي يَلِهِ قال: "من ترك صلاة العصر حبط 
٠‏ عمله"0". 
ووجه الدلالة من الحديث على كفر تارك الصلاة من وجهين: 
الأول: أن المحبط للعمل هو الشرك ومايعادله في الجرم, فترك الصلاة 


الثابي: إن كان صلاة واحدة تركها محبط للعمل فكيف بمن تركها 
كلها؟! 


.)5152051541/( مسلم‎ »)١75( البحاري‎ )١( 
.)0915( (؟) رواه البخاري‎ 


الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر| 
الفصل الرابع 


نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم 
على كفر تارك الصلاة 


النقل الأول: 
ن جابر بن عبدالله 5ه وسأله رجل: "أكنتم تعدون الذنب في 
عن جابر بن وساله ر و _ٍ 
شركا؟ 


قال: لا ء قال: وسئل مابين العبد وبين الكفر؟ 

قال: ترك الصلاة0" . 

وجه الدلالة في قوله (أكنتم): 

أي معاشر أصحاب البنبي يلد فأجاب جابر 5ه على لسائهم جميعاً. 

وقد ورد عنه ذه ماهو أوضح من ذلك: فقد سئل: "ماكان يفرق بين 
الكفر والإيهان (عندكم) من الأعمال على عهد رسول الله يل ؟ قال: 
الصلاة2” , 

وهذا أوضح في دلالة الإجماع بقوله (عندكم على عهد رسول الله كل 


(1) سنده الصحيح, المروزي في الصلاة (9417)» واللالكائي (؟87/8/5). 
)١(‏ سنده حسنء» رواه ابن بطة (8075)» واللالكائي .)١5١5(‏ 


ظ الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ئيس بكافر|| 


النقل الثاني: 

عن عبدالله بن شقيق العقيلي قال: (لم يكن أصحاب الببي يل يرون 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)". 

وجه الدلالة: 

واضح لا غموض فيه وأن الكفر بمجرد الترك لا ياثبات الجحود. 

النقل الثالث: 


كانوا يقولون: "بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير 
ع0 


النقل الرابع: 
ا يقول: (لا إسلام لمن لم يصل)» قيل 


لشريك: على المنبر؟. قال: نعه”) 

والدلالة فيه أن عمر قال ذلك على المنبر في جمع من الصحابة والتابعين 
فلم يعترض أحد, فدل على أنه إجماع منهم على ما قال وهذا من أقوى 
الإجماع. 

ولا يعترض معترض فيقول أن المنكر على ماقال عمر #ه لم يردّه لأن 
هذا المجتمع أي مجتمع الصحابة والتابعين ما كانوا يسكتون على مخالفة 


)١(‏ سنده صحيحء رواه الترمذي »)١5/0(‏ والحاكم »)07/١(‏ والمروزي (448).؛ ابن 
أبي شيبة في المصنف .)١177/5(‏ 

(1) سنده صحيح للحسن رواه اللالكائي »)١5159(‏ وابن بطة في الإبانة (81071). 

(؟) سنده صحيحء رواه المروزي في الصلاة (9170). 


3 ا 


٠. 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر| 


السنة ومجال إثبات هذه الحقيقة واسع ومذكور في كتب السنة, وخاصة 
هذا الخليفة الراشد العادل ما أكثر ما رذ عليه وما أكثر ما رجع 45 وعنهم 
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النقل الخامس: 

عن حماد بن زيد عن أيوب السختيائئ رحمه الله قال: (ترك الصلاة كفر 
لا يختلف فيه)0'. 

ووجه الدلالة : 

قوله: لايختلف فيه, فهذا حماد بن زيد وأيوب رحمة الله عليهما لم يعلما 
قبل زمنهما ولا في زمنهما مخالف على أن تارك الصلاة كافر. 

النقل السادس: 
تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي يلع إلى يومنا 
هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر(". 
وواضح في دلالة أن الصحابة والتابعين أجمعوا على ذلك وكذا إلى 


عهدهة رحمه الله. 


.)5/8( سنده صحيح ») رواه المروزي 5 قدر الصلاة‎ )١١( 
.)131-( رواه المروزي في الصلاة‎ )١( 


دده را عل من 5ل ترد الصا لمن يق 1 ش 
عن محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة7"©, حبث؛ قال: 
(ذكرنا الأخبار المروية عن النبي يل في إكفار تارك الصلاة وإخراجه من 
الملة, وإباحة قتال من امتنع من إقامتها . 9 جاءنا عن الصحابة و مثل 
ذلك ولم يجننا عن أحد منهم خلاف ذلك)انتهى. 
و و ال 
على كفر تارك الصلاة وإخراجه من الملة.. 
أقول: ولولا أن اعتراض عطاء على هذه الإجماعات من الضحكات 
المبكيات لنقلته ولكن كفانا الله شره. 
وأقول: لو كان هناك مخالف في هذين القرنين من الزمان لنقل كما نقل 
الإجماع ومحال ألا ينقل وخاصة أن مالك والشافعي كانا قريبا العهد منهم, 
ولو وجدا مايؤيد القول بعدم التكفير لاعتمدا عليه ولنقلوه. 
ا ل ل 
صاحبي أو تابعي واحد. 
فبالله عليكم: 17 بزع ا ما 
هل يجوز الاحتجاج به والاعتماد عليه؟ ظ 
إن هذا لقول مهجور لايجوز القول به. ألا وهو القول بعدم تكفير تارك 
الصلاة. 


(1) 41/7 وقد صرح الذهبي قي السير (5 4/١‏ 9)) والخطيب في التاريخ »)"١9/9(‏ 
بأن محمد بن نصر المروزي كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق. 


وليس عند الفريق الآخر إلا الدعاوى العريضة واستعمال الرأي وإلا 
فليذكروا لنا اسم صحابي واحد أو تابعي واحد قال بقوهم وإلا فلا يسعهم 
إلا السكوت أو الرجوع إلى الحق. 

أقول: لولم تكن إلا هذه الحجة لكفت ذوي العقول والأبصار أقباع 
السلف أهل السنة والجماعة وقد اكتفيت بذكر هؤلاء لأن لهم أقوال 
مستفيضة وإلا فالذين نقل عنهم إثبات إجماع الصحابة كثيرون منهم أحمد 


بن حنبل وابن تيمية وابن القيم. 


عقوبة مخالف إجماع الصحابة 


معلوم من الدين بالضرورة أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة 
لابجوز لمسلم من أهل السنة والجماعة مخالفة إجماعهم: 

وقد نص أحمد على هذا في رواية عبدالله وأبي الحارث "في الصحابة إذا 
اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم. أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ 

قال: هذا قول خبيث قول أهل البدع؛ لاينبغي لأحد أن يخرج من 
أقاويل الصحابة إذا اختلفوا"0". 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل "لن بجمع الله 
أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة هكذا ورفع يديه فإنه من شذ شد في 
النار"9©. 

قلت: فيه دليل أن الخروج عن الإجماع في أي زمان إن انعقد ضلالة 
وسبب السو النار فما بالك يإجماع أصحاب البي وله . 

قال الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه ١٠ .-#91//١1(‏ 4): 

"إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع؛ ودليل من 
أدلة الأحكام مقطو ع على مغيبة". 


)١(‏ المسوّدة (ه51). 
(؟) حسن الترمذي )1١5717(‏ اللالكائي »)١64(‏ الحاكم .)١١5/١(‏ 


رمأ 


||الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر| 
نم ذكر قول الله تعالى: (ممَن ياف الرمسول من حدما دي لم 
للك وكنيع خين سيبل المؤمنين نولم ما وى وتصلى جهن سات مصيور|) 


0) 


قال الخطيب: توعد الله أتباع غير سبيل المؤمنين» فدل على أن اتباع 
سبيلهم واجب ومخالفتهم حراةٌ".انتهى. 

عن ابن شهاب عن عمر بن عبدالعزيز قال: 

"سر رسول الله يل وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بما تصديق لكتاب 
الله واستكمال لطاعته, قوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء 
ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنوا اهتدى؛ ومن استبصر 
يما تبصرء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ماتولى وأصلاه 
جهنم وساءوت 0 

قال الخطيب في الفقيه )891//١(‏ 

ذهب إبراهيم بن سيار النظام (إمام المعتزلة) إلى أنه يجوز اجتماع الأمة 
على الخطأ. وقالت الرافضة قبحهم الله: الإجماع ليس بحجة وإنما الحجة 
قول الإمام وحده. انتهى. 

وعن عرفجة بن صريح الأشجعي قال معت الببي يلو يقول: 


(؟) سنده حسن المعرفة والتاريخ (/587)» اللالكائي (74١)؛‏ الشريعة (4/8255)) 
ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (57757). ش 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر| ا 


"إن يد الله مع الجماعة, والشيطان مع من فارق الجماعة يركض"20. 

:وعن الشعبي قال: كتب عمر 5ه إلى شريح: 

أن اقض بما في كتاب الله فإن أتاك أمرٌ ليس في كتاب الله فاقض بما سن 
رسول الله يي فإن أتاك أمرّ ليس في كتاب الله ولم يسنّه رسول الله يك فانظر 
ما الذي اجتمع عليه الناس"0"©. ظ 

عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبداللة بن مسعود 5 : 

"ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن, وما رآه المؤمنون قبيحاً 
فهو عند الله قبيح"77. 

عن الهيثم بن جتميل قال: قلت: لالك بن أنس: يا أيا عبدالله: إن عندنا 

قوماً وضعوا كتباً يقول أحدهم: حدئنا فلان عن فلان عن عمر بن المخطاب 
بكذاوكذاء وفلان عن إبراهيم بكذا وكذا ويأخذ بقول إبراهيم! قال :. 


( سنده حسن لغيره» المخطيب في الفقيه (470)» وله شإهد حسن عند الترمذي‎ )١( 
//١( والحاكم (١/7١١)؛ من حديث ابن عباس ومن حديث عمر عند الحاكم‎ ©», 
؛ وابن أبي عاصم في السنة (85). ش 1ض‎ 5 
260 ./1( (؟) سنده صحيح النسائي (7181/8)) جامع العلم ا 206 الدارمي‎ 
.)4 4 4( الخطيب ف الفقيه‎ 

(؟) سنده حسن أحمد (783/1)» البزار )١10(‏ كتاب الاعتقاد ادر ٠‏ كلهم من 
طريق أبي وائل عن عبدالله به وتاريخ بغداد (75/4)» والفقيه (45 4)» من الطريق. 
المذكور. ش 


ا ار 3 الو أفر 9 قال 5 تار 5 الصلاة ل بكافر ا 


مالك:وصح عندهم قول عير قنك رن عر رون" كنا اح عبات قول 
إبراهيم. فقال مالك: هؤلاء يستتابون7". 

عن الأوزاعي قال: مارأي امرئ في أمر بلغه فيه عن رسول الله كَل إلا 
اتباعه ولو لم يكن فيه عن رسول الله يدِ وقال فيه أصحابه 
من بعده كانوا أولى فيه بالحق مناء لأن الله أثنى على من بعدهم بإتباعهم 
إياهم فقال: ( الي ناه ' مريإحسّان) 0 

سنن غبذالغزير بن عبيد اله قال: قال رجل للشعبي: اتفق شريح وابن 
مسعود فقال عامر الشعبي: بل تبع شريح ابن مسعود, وإنها يتفق أصحاب 
النبي يَلةْ والناس لهم تبع(". 

قلت: قلت: والآثار في ذم من خالف ما عليه الصحابة إن اختلفوا كثيرة 
فكيف بن خالف إجماعهم. 

ولابد من التنبيه على أنه لا يلزم من هذا الباب تبديع من قال بعدم 
الكفر لتارك الصلاة, لأنه في الغالب لايعلم يإجماع أصحاب البي يِل . 

ثم هو مجتهد فيما يسوَّغ فيه الاجتهاد. 

ثم إن السلف بعد الصحابة والتابعين اختلفوا في هذه المسألة ولم نسمع 


.)5١١1/7( ذكره في أعلام الموقعين‎ )١( 
.)59.( ذم الكلام‎ )١( 
.)8١8( ذم الكلام‎ )5( 


فماا 557 مو أ 
الموافقين 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرا | 


الفصل الخامس 
مانقل عن الصحابة في د تكفير تارك الصلاة 

الأول: أبو بكر الصديق دنه 

عن العالية قال: كان أبو بكر الصديق 5ه إذا بعث جيشاً إلى أهل 
الردة قال: (اجلسوا قريباً منهم فإن سمعتم أذاناً إلى طلوع الشمس وإلا 
فأغيروا عليهم)”". 

قال محمد بن سيرين: إن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يعلمان 
الناس الإسلام: (تعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة التي افترض الله 
تعالى بمواقيتها, فإن في تفريطها الهلكة)0". 
خالداً بن الوليد ذه وأمره: (أن يقاتل الناس على خمسء قال: ومن ترك 
واحدة من الخمس فقاتله كما تقاتل من ترك الخمس)27. 
الثاني: عمر بن الخطاب «يه : 

لما طعن قيل له: الصلاة يا أمير المؤمنين, فقال: أجلء إنه لاحظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة. 


.)3717( المروزي‎ »)350/1١( سنده صحيح محمد بن سيرين عبدالهادي في مصنفه‎ )١( 
.)975( سنده من المروزي في قدر الصلاة‎ )1( 


ْ لرد الوافر ءا على م من ن قال إن تارك الصلاة ليس بكافر | 


وفي رواية له: لا إسلام لمن ترك الصلاة". 

وقد مر علينا في نقل الإجماع قوله 5ه على المنبر: (لا إسلام لمن لم 
يصل). 

قلنسيت: وهذا واضح في نفي الإسلام عمن ترك الصلاق وما اعترض 
عليه 5ه أحد من الصحابة الحضور أو غيرهم. 

لأنه ما قال إلا ما استقر في قلويهم وعقوهم, ؛ وكثيراً ما نقل عنهم رضي 
الله عنهم اعتراضات عليه 5ه في أمور فقهية, منها مثلاً: 

لا اعتراض الضحاك بن سفيان عليه في مسألة: الدية للعاقلة, ولا 

ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى أخبره أن النبي يله كتب إليه 

أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع عمر". 

لا اعتراض المرأة عليه في مسألة الصداق. 

لا واعتراض الصحابة عليه في مسألة المسح على الخفين. 

لا ورجوع أبي بكر ذَيِ في ميراث الجدة بعد الاعتراض عليه 

بالسنة. 

لا واعتراض عبدالرحمن بن عوف على أخذ الجزية من المجوس, 

سرع كان لاياخلها فاخيزة ابن عزف جيم باخذا الي 36 

الجزية من مجوس هجر”"". 


»)١١7( سنده صحيح؛ مالك (79/1) الدارقطئ (01/7))» الإبمان لابن بي : شيبة‎ )١( 
.)م8ال1١(‎ 0 الأحري ف الشريفة كك‎ 


/الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر| | 


وغير هذا كثير من عدم سكوت الصحابة على مايرونه مخالف للحق؛ 
ولو كان على لسان الخلفاء الراشدين #: في هذه المسائل فكيف بمسائل 
تستحل بما الأموال والدماء؟ 

إن في هذا الذكرى من يريد احق. 


حن مطل لتق قال إلى رز قل د وو فرحل لاسرا انز 
المؤمنين ما ترى في المرأة لاتصلى؟ 

قال: من لم يصل فهو كافرا". 

وقد روى ابن نصر في الصلاة (474) بإسناده عن علي ذه قال: (من 
ترك صلاة متعمداً فقد برئ من الله وبرئ الله منه9) 

الرابع: عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 

عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا قتل علي 
َيِه وبايع الناس لابنه الحسن 5ه , جاء زياد إلى ابن عباس فقال: أتريدون 
أن يغبت لكم هذا الأمر؟ 

قال: نعم 

قال: فأرسل فلان وفلان» فاضرب أعناقهم. 


)١(‏ رواه البحاريء رواه المروزي. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في الإيمان »)١١7(‏ والآحري )١85(‏ في الشريعة» والمروزي في 
الصلاة (1؟9)» وسنده صالح لأن رجاله ثقات إلا معقل الخئعي دلم يوثقه إلا ابن حبان 
وقد روى عن علي كه وقد رواه ابن بطة في الإبانة (885). 

19) ابن نصر ف الصلاة (578) بسند جيد. 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاةٌ لد 


فقال ابن عباس: أصلوا الغداة اليوم؟ 

قال: نعم. 

قال: فلا سبيل إليهم إذاء وهم في ذمة الله تعالى". 

ووجه الدلالة واضح على أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما استدل 
على إسلامهم بالصلاة وأنهم في ذمة الله وأن من لم يصل خرج من ذمة الله 


قال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاقم. 

وقد سأله رجل: أكنتم تسمون أحداً من أهل القبلة مشركا؟ 
قال: معاذ الله. ظ 

قال: أكنتم تسمون أحداً من أهل القبلة كافراً؟ 

قال:له0". 

وقد مر عليك قوله في نقل الإجماع. 


.)51/5( سنده صحيح. رواه المروزي‎ )١( 

؛)٠٠١9( واللالكائي‎ »)4١5( صحيح رواه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري‎ )١( 
.)19( والإبمان لأبي عبيد‎ 

(؟) سنده صحيحء المروزي (5 3).» اللالكائي (؟/818)» ابن بطة في الكيرى (/841 
. 


ا 


الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرأ| 
السادس: حذيفة بن اليمان ذه ْ 
أنه رأى رجلاً يصلي لايتم ركوعه ولا سجودة, فلما انصرف دعاه 
فقال: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ 
قال: صليتها منذ كذا وكذا. 
قال: لو مت على هذا لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد ك4 
ك3 0 ا ْ 
السابع: أبو الدرداء يله 2 
أن أم الدرداء حدثئت أنما سمعت أبي الدرداء يقول: لا إيمان لمن لا 
صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له”". 
الثامن: عبدالله بن مسعود 25 


قيل له: إن الله عز وجل يكثر من ذكر الصلاة في القرآن! 
الدينهرعلى لات مدَآئمور 8 
(قالدينهمعَلى صَلواه رحا فظون) 0 


فقال عبدالله: ذلك على مواقيتها. 
قالوا: يا أبا عبدالرحمن ما كنا نرى ذلك إلا على تركها. 


.)86957( البخاري (73177852808)» الأبانة لابن بطة‎ )١( 

8/1( سنده صحيح. المروزي (45 3).» اللالكائي (؟85/8/1)) ابن بطة في الكبرى‎ )١( 
2 

(5) سورة المعارج أية (57). 


٠‏ الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر| ا 


قال: تركها كفر”". 

وقال ذف : الكفر ترك الصلاة(". ' 

قلت: وهذا من أبلغ الدلالةه حصر الكفر في ترك الصلاة فلا يجال معه 
للتأويل الفاسد. 

عن زر عن عبدالله بن مسعود قال: (من لم يصل فلا دين لم)”". 

التاسع: أنس بن مالك يد : 

عن يزيد الرقاشي قال: قلت لأنس بن مالك 5ه إن ههنا قوما 
يشهدون علينا بالكفرء ويكذبون بالشفاعة والحوض. ظ 

قال: معت رسول الله يِه يقول: (بين العبد والكفر ترك الصلاة) فإن 
تركها فقد أشرك, ثم ذكر أمر الحوض والشفاعة©». 

العاشر: بريدة الأسلمي نه 

عن أبي مليح قال: كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم فقال: 
(بكروا بالصلاة فإبي سمعت رسول الله يك يقول: (من ترك الصلاة حبط 
عمله)22. 


)١(‏ إسناده صحيحء اللالكائي (5175١).؛‏ وابن بطة (84857) في الكبرى. ابن أبي شيبة في 
الإمان (47)» والطبراني في الكفير (06551). 

(؟) إسناده حسن» رواه الآحري (5517)؛ وابن نصر (84). 

(6) إسناده حسن» رواه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة في الإهان. . 

(4) إسناده صحيح» ورواه ابن ماحة (١47/1؟).‏ 

(5) رواه ابن بطة ف الكبرى (81/5))» ورجاله ثقات. 


عسن قيس بن أبي حازم قال: رأى بلال 5ه رجلاً يصلي لا يتم ركوعاً 
ولا سجودا. 

فقال بلال: لاع لكف لل كه لاد نك على سلةا فى ذن 
مريم عليه الصلاة والسلاه”". 


وما لاشك فيه أن ملة الأنبياء واحدة. 

الثاني عشر: سعد بن أبى وقاص ط 

عدن عطقب بق :يزعن قال :"ستل سعة عن اقولة:تغال :+( اليد هه 
عن صلاتهمساهونءقال: لو تركوها لكانوا كفاراًء ولكن ضيعوا 
وقتها””". 

قل تكو كاك الصلاة عاق الإشيلي في الأحكام ةا ري في 


الترغيبٍ والترهيب. 


)١(‏ إسناده صحيحء رواه الطبراني في الكبير (741/1)؛ والمروزي (447). الطبراني في 
الكبير (7657/1)؛ الخلال في السنة (57515). 


اراس الل كن قووف ا قلابة أن عمر كه مر بمعاذ _ 
7000ظإ الأمة؟ 

قال معاذ ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهي الفطرة. فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي العصمة, فقال عمر: 
صدقت2". 

وقد رواه بسند آخر عن يزيد بن أبي مريم وفيه تدليس ابن إسحاق 
وقد رواه اللالكائي (. ل مداه بويغراق عن ايه 
الرابع عشر: سعد بن عمارة أذ سعد بن بكر 42 
أن رجلاً قال له عظني في نفسي رحنك الله. 
فقال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء, فإنه لا صلاة لمن لا 
وضوء له ولا إيمان لمن لا صلاة له(". 


الخامس عشر: عبدالله بن عمر ر ضي الله عنهما 


عن النعمان بن أبي عياش قال: أرسلت إلى عبدالله بن عمر نسأله عن 
أي الكبائر أكبر؟ فقال: الخمر, فأعدنا إليه الرسول فقال: الخمرء أنه من 


.)١670( سنده صحيح إلى أبي قلابة وكذا رواه اللالكائي‎ )١( 
.)١7910( المروزي الصلاة (45 4)» السنة للخلال‎ )١( 


[الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر أ 
شرها لم تقبل له صلاة سبعاًء فإن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يوماًء فإن 
مات مات فيها ميتة جاهلية0". 

قلت: ومعلوم أنه يكفر بترك الصلاة لا بشرب الخمرء لأن الصحابي 
سمى شرب الخمر كبيرة من أكبر الكبائر, وعند أهل السنة أن مرتكب 
الكبيرة لايكفر فقد خرّج النسائي عن مجاهد عن ابن عمر قال: من شرب 
الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة مادام في جوفه أو عروقه منها شيء., وإن 


مات مات كافرا. 
وإن إنتشى ل تقبل له صلاة أربعين ليلة) رترت يات اد 
السادس عشر: عبدالله بن : 1 


عن خيثمة (هو ابن عبدالرحمن العفي) قال: كنت قاعداً عند عبدالله 
بن عمروء فذكر الكبائر حتى ذكر الخمر, فكأن رجلاً تهاون يماء فقال 
عبدالله بن عمرو: ولا يشريها رجل مصبحاً إلا ظل مشركا حتى يمسي”". 

وقسد فسر ذلك عبدالله بن عمرو في رواية حسان بن أبي وجزة عنه 
قال: لأن أزني أحب إلي من أن أشرب حمراًء إن إذا شربت الخمر تركت 
الصلاة, ومن ترك الصلاة فلا دين له ). 

وف رواية مجاهد عنه قال: لم تقبل له صلاة أربعين يوماء فإن مات فيها 
مات كافرا(). 


.)14041/( سنده صحيح مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)551/1( النسائي‎ )١ 

(*) سنده صحيح مصنف ابن أبي شيبة .)١10551(‏ 
(4) المصنف لابن أبي شيبة .)١50557(‏ 


ل إن تارك الصلاة 


|الرد الوافر على من قا 
فهؤلاء ستة عشر صحابياً نقل عنهم تكفير تارك الصلاة كفراً يخرجه 
من الملة. 
وأضف إليهم عبدالرحمن بن عوف وأبا هريرة رضي الله عنهما زادهما 
المنذري, ولا يوجد لهؤلاء مخالف من الصحابة فيما نعلم وإلا فالذي يجد لهم 
مخالف يأ به.. 


.)550501( النسائي (07177)» ابن أبي شيبة‎ )١( 


أالرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرأ 
الفصل السادس 
مانقل عن التابعين ومن بعدهم في تكفير تارك الصلاة 

الأول: مسروق بن الأجدع (57) 

وهو تابعي كبيرء عداده في المخضرمين الذين أسلموا في حياة البي َل 
وفاته "١‏ "). 

روى النسائي في السنن (914/8”) في الأشربة: قال مسروق: (من 
شرب الخمر فقد كفر وكفره أن ليس له صلاة) سنده صحيح. 

وهو لم يكفر شارب الخمر من حيث شربه للخمر وإلا فهذا لم يقل به 
أحدء ولكن كفره بسبب أن شارب الخمر سيترك الصلاة وهو عالم بذلك 
قبل الشرب وتارك الصلاة كافر وهذا معنى كلامه رحمه الله. 

الثابي: سعيد بن جبير (45) 

قال ليث: قال سعيد بن جبير رحمه الله: من ترك الصلاة متعمداً فقد 
كفر0". 

الغالث: إبراهيم بن يزيد النخعي (945) 

نقل ابن عبدالبر في التمهيد (76/4؟) قوله: (من ترك صلاة واحدة 
متعمداً حت يخرج وقتها لغير عذر وأبى عن قضائها وأدائهاء وقال: لا 


أصلي 


.)81١9( والروزي‎ ))١55-( رواه اللالكائي‎ )١( 


فهو كافر دمه حلال وماله. ولايرثه ورثته من المسلمين ويستتاب, فإن 
تاب وإلا قتلء وحكم ماله ما وضعنا كحكم مال المرتد. 

الرابع: القاسم بن مخيمرة )٠١١(‏ 

تابعي جليل مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز رخمه الله قال القاسم بن 
مخيمرة في قوله تعالى: حلاف عات ضاذا الصلاك) قال: 
إغا أضاعوا المواقيت: ولو كان 3 لكان كفر)”". 

الخامس: عمر بن عبدالعزيز رحمه الله )٠١١(‏ 

كتب إلى عماله: اجتنبوا الاشتغال عند حضرة الصلاة, فمن أضاعها 
فهو لما سواها من شعائر الإسلام أضك تضنيع] 9 . 

عن إبراهيم بن يزيد قال: قال عمر بن عبدالعزيز: إن الله عز وجل 

ذكر قوماً فقال: رأضاغرا العلاة اندرا النيرات) . وم يكن إضاعتهم 
إياها تركهاء ولكن أضاعوا الوقت؛ ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا”". 

السادس: مجاهد بن جبير (4 »)٠١‏ وعطاء بن أبي رباح (54 .)١١‏ 

ذكر صاحب كتاب المحلى )591//١1١(‏ عن عطاء ومجاهد: 

قال أحدهما: لايصح الخلع حتى لا تغتسل له من جنابة» ولا تطيع له 
أمرا ولا تبر له قسما. 


/5( الآحري بإسناد صحيح 039 وعبدالله بن أحمد في المسند (07171) الحلية‎ )١( 
.)١78-0( )88ح والخلال قي السنة‎ 

)١(‏ الحلية (ه/715). 

() تفسير الطبري »)75١7/١48(‏ تاريخ دمشق ))١1914/7(‏ وامحلى لا 11/9 5). 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرأ 
قال الآخر: لو فعلت هذا كفرت. 

أقول: وهذا القول لأنها إن لم تغتسل من الجنابة ترككت الصلاة, وإن 
تركت الصلاة كفرت. 

السابع: عامر بن شرحيل الشعبي )٠١5(‏ 

قال ابن قدامة في المغني (؟/4 4 4): وممن نقل عنه أن تارك الصلاة 
يقتل لكفره كالمرتد. الشعبي. 

الثامن: عبدالله بن شقيق )٠١4(‏ 

وقد مر نقل قوله عند ذكر إجماع الصحابة. 

التاسع: الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري )١١١(‏ 

قال ابن قدامة في المغني (؟/4 4 4): وممن نقل عنه أن تارك الصلاة 
يقتل لكفره كالمرتد الحسن البصري. 

العاشر: الحكم بن عيينة (5 )١١‏ 

نقل عنه ابن عبدالبر في التمهيد (505/4؟) قوله: من ترك صلاة 
متعمداً حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى قضائها وأدائها وقال: لا أصلي فهو 
كافر ودمه حلال وماله. 


الحادي عشر: نافع مولى ابن عمر )١11/(‏ 

عن معقل بن عبيد الله الجزري قال: قلت لنافع: رجل أقرّ بما أنزل الله 
تعالى وبما بين نبي الله يل ثم قال: أترك الصلاة وأنا أعرف أنها حق من الله 
تعالى» قال: ذاك كافرء ثم انترع يده من يدي غضباناً مولياً0"©. 


.)57/9/( سنده حسن» المروزي‎ )١١( 


أقول: رحم الله تلميذ ابن عمر الذي ينقل رأي الصحابة وحكمهم في 
تارك الصلاة. ولو أقر بفرضيتها دون جحود؛ وهذا ولله الحمد واضح من 
سؤال معقل الجزري فكانت الإجابة وبغضب وكأفا بديهية أنه كافر. 

الغا عشر: أيوب السختيائ )١1(‏ 

عن حماد بن زيد عن أيوب قال: (ترك الصلاة كفر لايختلف فيه)0". 

الغالث عشر: عطاء الخراسابي )١75(‏ 

عن حسان بن عطية عن عطاء الخراساني قال: ثلاثة لاينفع إثنتاد دون 
الثالثة: الإيمان بالله. والصلاة المكتوبة ولزوم الجماعة(". 

الرابع عشر: ابن حبيب المالكي )١79(‏ 

وهو عبدالملك بن حبيب الأندلسي من امالكية ولد في زمن مالك رحمه 
الله نقل تكفيره لتارك الصلاة ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ 
)١ 7‏ وكذا ابن قدامة في المغني. 

الخامس عشر: عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي )١81(‏ 

نقل تكفيره لتارك الصلاة ابن قدامة في المغني: وأنه رحمه الله يرى قتل 
تارك الصلاة كفرا كالمرتد. 

السادس عشر: حتماد بن زيد بن درهم )١19(‏ 

نقل تكفيره لتارك الصلاة ابن قدامة في المغني وقال أنه يرى قتل تارك 
الصلاة كفراً كالمرتد. 


)١١‏ سنده صحيح ) المروزي (/ا5). 
(؟) سنده صحيح جزء من حديث الأوزاعي لابن حذَلم رقم (514). 


[الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرأ أ 


السابع عشر: عبدالله بن المبارك )١401(‏ 
عن أبي عمرو قال: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: من أخر صلاة حتق 
يفوت وقتها متعمداً من غير عذر كفر. ظ 

قال أبو عمرو: خالفني سفيان الثوري وغيرهم من أصحاب عبدالله 
وأنكروه. 

فدخلوا على عبدالله بالزبوانقان اسم بلد- فاخبروه أن يعمر أو عمر 
روى عليك كذا وكذا وم ينكره. 

وقال: فما قلت أنت؟ 

قال سفيان لعبدالله: إنه روى عليك كذا وكذا. 

فقال له عبدالله: فما قلت أنت؟ 

قال: إذا تركها رداً لها. 

فقال: ليس هذا قوليء قست علي يا أبا عبدالله0". 

وعن علي بن الحسن بن شقيق يقول: ممعت عبدالله بن المبارك يقول: 
من قال أن لا أصلي مكتوبة اليوم فهو أكفر من مار(" . 


.)9179( سنده صحيحء رواه المروزي‎ )١( 
.)857( ستده إصحيج ) رواه المروزي (380)» وابن بطة في الكبرى‎ )19( 


الغامن عشر: محمد بن الحسن الشيبائي الجهمي )١/59(‏ 

صاحب أي حنيفة» نقل عنه صاحب الشرح الكبير على من الخرقي 
أنه قال: تارك الصلاة يقتل لكفره كالمرتد, فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي . 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين(". 

أقول: ما نقلت قوله إلا لأبين أن أصحاب المذهب الواحد غير متفقين 
سن راك واحد في حكم تارك الصلاة, وذلك لتسليمهم لوضوح الأدلة 
فهم مع الأدلة الواضحة الصريحة لابملكون إلا ذلك. 

التاسع عشر: سفيان بن عيينة )١59/(‏ 

عن عمرو بن عثمان الرقي قال: كنت عند سفيان بن عيينة فجاءه 
رجل فقال: يا أبا محمد ما تقول في الإيمان يزيد وينقص؟ 

قال: يزيد ماشاء الله وينقص حتى لايبقى معك منه شيء. 

ثم قال: بعث الله النبي يك إلى الناس أن يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
حقنوا يما دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابمم على الله. 

فلما ع لم الله صدق ذلك أمرهم بأن يقيموا الصلاة ثم أمرهم أن 
يهاجروا ولول يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا الصلاة ثم أمرهم 
بالرجوع إلى مكة لفتحها وحرب آباءهم ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول ولا الصلاة ولا الحجرة. وكذلك أمرهم بالحج وأمرهم بالزكاة» حتى 
أكمل هم الدين» فمن ترك شيئاً من ذلك كسلاً أو مجونا أدبناه عليه وكان 


.)7/54/1١( المغ والشرح الكبير‎ )١( 


[الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر| 
عندنا ناقص الإبعان» ومن تركها عامداً كان بحا كافراء هذه السنة. أبلغ 
عني من سألك من المسلمين. 

وقد نقل ابن رجب في جامع العلوم )١4//١(‏ عنه قوله: (ركوب 
انارم متعمداً من غير استحلال معصية» وترك الفرائض من غير جهل ولا 
عذر هو كفر). 

العشرون: سليمان بن داود الطيالسي (5 ١؟)‏ 

تقل عن ابن عبدالبر في التمهيد (75785/4) قوله: من ترك صلاة 
واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى عن قضاءها وأدائها وقال: 
لا أصلي فهو كافر ودمه حلال. 

الحادي والعشرون: عبدالله بن الزبير الحميدي (9١؟)‏ 

قال حنبل بن إسحاق: قال الحميدي: إن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة 
والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت أو يصلي 
مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحداًء إذا علم أن تركه 
ذلك إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. 

فقلت - أي الحميدي - هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسول 

الله يِه وفعل المسلمين قل تعلى:رومًا أمركىا | ليها الم 


|الرد الوافر على من قال إن لماه الصلاة ! : 
مخلصي نم الدبينحتنا. يتسا الصلاة 77 7-5 مَذلكَ 
د نَالتِمَم) مم 


الثاني والعشرون: أبو عبيد القاسم بن سلام (4 57؟) 

قال في كتابه الإبمان في رده على المرجئة: (إن إباء الصلاة ناقضاً ا 
تقدم من الإقرار بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله). 

الغالث والعشرون: صدقة بن الفضل المروزي (775) 

قال أ-تمد بن سيار: معت صدقة بن الفضل وسئل عن تارك الصلاة؟ 

فقال: كافر. 

فقال السائل: أتبين منه امرأته؟ 

فقال صدقة: وأين الكفر من الطلاق؟! لو أن رجلاً كفر لم تطلق 
امرأته؟!0 . ا 

الرابع والعشرون: علي بن المديني (؟ 77) 

نقل عنه اللالكائي في مجمل اعتقاده قوله: وترك الصلاة كفرء ليس 
شسيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومن تركها فهو كافرء وقد حل 
قتله0). 


.)5( سورة البينة آية‎ )١( 
.)8810/5( (؟) اللالكائي‎ 
.)315/9( المروزي‎ © 

. (4) اللالكائي (1537/1). 


الخامس والعشرون: زهير بن حرب بن أبو خيثمة (4 0717 

نقل ابن عبدالبر عنه في التمهيد (8/14”؟) أنه كفر تارك الصلاة. 

السادس والعشرون: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ه77) 

قال ابن أبي شيبة: قال النبي ييْمِ (من ترك الصلاة فقد كفر). فيقال له: 
ارجع عن الكفر, فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أياه("©. 

السابع والعشرون: إسحاق بن راهوية (77/8) 

نقل المروزي في الصلاة (4783/5)., وابن عبدالبر في التمهيد (4/ 
71», قال إسحاق: قد صح عن رسول الله يلد أن تارك الصلاة كافرء 
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي يل إلى يومنا هذا. 

أن تارك الصلاة عمد من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. 

وقال: لقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع 
لأفم بأجمهم قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى 
صلى الصلوات في وقتهاء ولم يعلموا منه إقراراً باللسان أنه يحكم له بالإيمان 
ولم :عكم له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك. 

وقال: من لم يجعل تارك الصلاة كافراء فقد ناقض وخالف. أصل قوله 
وقول غيره. 

أقول: رحم الله هذا الإمام الجليل فمن يستطيع أن يكذب هذا الإمام 
الحجة في نقله إجماع الناس حت زمنه رحمه الله على كفر تارك الصلاة وأن 
المخالف لا اعتبار لمخالفته. 


.)888( المروزي‎ )١( 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة 
الثامن والعشرون: أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن ميل 5٠(‏ 7) 
روى أبو أحمد النيسابوري الحاكم الكبير في كتابه شعار أصحاب 
الحديث بسنده إلى أبي رجاء قوله: ولا نكفر أحداً بذنب إلا ترك الصلاة 
وإن عمل الكبائر”". 
التاسع والعشرون: مكحول الدمشقي أبو مسلم )١١7(‏ 
روى عبدالرزاق في مصنفه )١74/(‏ ياسناد صحيح لمكحول عن 
محمد بن راشد أنه مع مكحولاً يقول: قال رسول الله يخ (من ترك الصلاة 
متعمدا فقد برئت منه ذمة الهم 
قال أبو بكر: أخبري إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي 
أن مكحولاً أخبره مثله عن النبي يك ثم قال له: يا أبا وهب من برئت منه 
ذمة الله فقد كفر", 20 ا 
الغلاثون: أحمد بن حنبل 51١(‏ 07 | 
سأطيل النقل عن هذا الإمام لأبين لصاحب الرسالة خطأ ماقال عنه في 
رسالته حيث قال: ا 
-١‏ أن الإمام أحمد لايكفر إلا بالجحود فقط. 
9- أن المتأخرين هم الذين شهروا عنه تكفيره بالترك. 
“- كلام أحمد يدل على خلاف ما نقلوا عنه. 


)١(‏ شعار أصحاب الحديث )5١(‏ للحاكم. 
)1١‏ سنده صحيح ورواه كذلك ابن لأبي شيبة قي الإبمان ))١59(‏ والمصنف (459 ١١‏ 
)» وابن نصر (91/5). 


1.6 


0 

ثم نقل كلاماً مبتورأً مقطوعاً ناقصاً غير تمام, وإن كان بصورته هذه 
حجة على صاحب الرسالة لا حجة له. حيث نقل في آخر كلام أحمد قوله 
(هو عندي بمتزلة المرتد). 

ثم عقب صاحب الرسالة على هذا بقوله: فهذا نص من الإمام أحمد بأنه 
لم يكفر بمجرد تركه للصلاة وإنما بامتناعه عن الصلاة. انتهى. 

أقول: سبحان الله» وهل الامتناع يلزم منه الجحود؟! فمن أين فهم 
اع رسال أن الإمام أحمد رحمه الله لايكفر إلا بالجحود. 

ولذلك فإنني أؤكد أن صاحب الرسالة لم يتعب نفسه في البحث عن 
أقوال أحمد رحمه الله والتأكد من ألفاظه. حتى لايحمل كلامه ما لايحتمله 
ولايقوّل الإمام ملم يقله. وليعلم أن الذين نقلوا عن أحمد رحمه الله هم 
تلاميذه وليسوا متأخرين عنه. 

أم أن صاحب الرسالة يظن أن طلاب العلم يسلّمون لقوله ولا ينقبون 
عنه خلفه. ورب متعقب له في قول قاله أو رأي رآه يكون خيراً له يوم 
القيامة ثمن يتبعه في كل ماقال؛ فاللهم سلم سلم. 

أما الذيين نقلوا عن الإمام أحمد تكفيره لترك الصلاة فهم كثير 
يشاركونه في هذا الحكم منهم: 

١‏ - إسماعيل بن سعيد 

قال: سألت أحمد بن حنبل عن ترك الصلاة متعمدا؟ 


[الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكاف رأ 
قال: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدم0"©. 
؟ - إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
قال: حضرت رجلا عند أبي عبدالله وهو يسأله: فجعل الرجل يقول: 
وأن لايكفر أحداً بذنب؟ 
قال أبو عبدالله: اسكت. من ترك الصلاة فقد كفر". 


* - حنبل بن إسحاق 

قال: معت أحمد يقول: لم نسمع في شيء من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة29 . 

0 إسماعيل الشالنجي 


سألت أحمد عن قول النبي يَيِهِ (من غشنا فليس منا) قال: على التأكيد 
والتشديد ولا أكفر أحداً إلا بترك الصلاة». 

قلت: قد تم الرد على من أوّل هذا التأويل في المقدمة الأولي 

ه-أبو الحارث الصائغ 

قال لأبي عبدالله: فيكون بتركه الصلاة كافراً؟ فقال: قال النبي ي4 (بين 
العبد والكفر ترك الصلاة)2. 


.)187( المروذي بسند حسن‎ )١( 
.)١155/1( (؟) مسائل ابن هانئ‎ 
.)5١5( (؟) أحكام أهل الملل للخلال‎ 
المروذي (؟478/5).‎ )( 

(5) أحكام أهل الملل للخلال .)5١١(‏ 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر| 


الر 


> الحسن بن علي الإسكافي 

قال: قال أبو عبدالله في تارك الصلاة: لا أعرفه إلا هكذا من ظاهر 
الحديث فأما من فسره جاحداً فلا نعرفه وقد قال عمر ذف حين قبل لمن قال 
له الصلاة, قال: ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة0"©. 

أقول: فهل رد أحمد على من فسره بالجحود قناعة للألبابي أنه يكفر 
بالترك. 0 

- عبدوس بن مالك 

قال: جمعت أحمد يقول: من ترك الصلاة فقد كفرء وليس من الأعمال 
شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر”". 

- أبو بكر المروذي 

قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يدع الصلاة إستخفافاً وجوناً فقال: 
| سبحان الله إذا تركها استخفافاً ومجوناً فأي شيء بقى". 
4 - أبو داود رحمه الله 


قال: سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر». 


.)5١59( أحكام أهل الملل للخلال‎ )١( 

)١(‏ من كتاب مسائل أحمد في العقيدة (؟7/1؟). 
(0) أحكام أهل الملل .)5١9(‏ 

(4) مسائل أبو داود (5075). 


ليس بكض| 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة 
قال: سألت أبي رحمه الله عن ترك الصلاة متعمداً فقال: يروى عن النبي 

يي (بين العبد والكفر ترك الصلاة)0". 

وقال عبدالله: قال أبي: والذي يتركها لا يصليها أدعوه ثلاثاً فإن صلى 

وإلا ضربت عنقه وهو عندي بمتزلة المرتد» يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل 

على حديث عمر". ش 
أقول: تلك عشرة كاملة وهم جميعاً يقولون بقول أستاذهم أحمد بن 

حنبل رمه الله تعالى فتكون عدة من ذكرنا إلى الآن من العلماء أربعون. 


ثم أقول للشيخ صاحب الرسالة 


هل بعد هذا البيان المتنوع الألفاظ والمتعدد المعابي من أحمد رحمه الله 
وأصحابه مجال لما قلت. 

الحادي والأربعون: محمد بن الفضل الشافعي ٠ )*٠/(‏ 

قال عنه الذهي في السير :”51/15١‏ له ذهن وقاد. مات شاباء 
صنف الكتب, وله وجوه في المذهب منها: 

أنه كفر تارك الصلاة. 


(1) مسائل عبدالله .)١8(‏ 
(1) مسائل عبدالله (08)؛ وأحكام أهل الملل (117). 


ا 


الثاني والأربعون : أبو جعفر الطبري .)"١٠١(‏ 
بعد ذكره لأقوال العلماء في آية سورة مريم (084).: قال: وأولى 
ا التأويلين في ذلك عندي بتأويل الآية قول من قال أضاعوا الصلاة أي 
تركهم إياها لدلالة قوله تعالى بعده على أن ذلك كذلك. 

وذلك قوله جل ثناؤه: (إآمَن دَآبَوَآمنَوَكَمل حملا صَالكَا) 

فلو كان الذين وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين لم يستثن منهم من آمن 
وهم مؤمنون. ولكنهم كانوا كفارا لايصلون لله ولا يؤدون له فريضة. 
فسقه, قد آثروا الشهوات على طاعة الله. ظ 

الغالث والأربعون: أبو بكر محمد بن الحسين الآجري )*5٠(‏ 

عقد باباً في كتابه القيم (الشريعة) وبوّب عليه: (باب كفر تارك 
الصلاة) وساق على ذلك الأدلة الدامغة ثم قال: هذه السئن والآثار في ترك 
الصلاة وتضييعها مع مالم نذكره مما يطول به الكتاب مثل حديث حذيفة 
وقوله لرجل لم يتم صلاته (لو مات هذا مات على غير فطرة محمد وله ) 
ومثله عن بلال بن رباح 5ه وغيرهما مايدل على أن الصلاة من الإيمان 
ومن لم يصل فلا إيمان له ولا إسلام. 

وقد سمى الله عز وجل في كتابه الصلاة إيمانا. انتهى 

الرابع والأربعون: أبو إسحاق بن شاقلا (7”59) 

نقل مس الدين بن قدامة في كتابه الشرح الكبير على متن الخرقي /١(‏ 
14 تكفيره لتارك الصلاة. 


الخامس والأربعون: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (7”/28). 

صاحب السنن وقد نقل الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة 
وبوب عليها بقوله (باب التشديد في ترك الصلاة وكفر تاركها والنهي عن 
قتل فاعلها)”"". 

السادس والأربعون: محمد بن نصر المروزي (5 *) 

فقد ألف في هذه المسألة كتاباً عظيما ونقل فيه تكفير تارك الصلاة, 
وقام بالرد على القائلين بعدم التكفير. ورد دلالتهم من الأدلة كلها. ونوّع 
الأدلة. قال في كتابه تعظيم قدر الصلاة :)١١/(‏ (ذكرنا الأخبار المروية 
عن النبي َي في إكفار تارك الصلاة وإخراجه من الملة» وإباحة قتال من 


امتنع عن إقامتها. 
ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ول يجئنا عن أحد منهم 
خلاف ذلك. 


ثم قال: وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث. 

السابع والأربعون: محمد بن إسحاق بن يبى بن منده 

عقد في كتابه الإيمان فصلاً في تكفير تارك الصلاة وساق الأدلة على 
ذلك وبوب عليه بقوله (ذكر مايدل على أن مانع الزكاة وتارك الصلاة 
يستحق اسم الكفر)”". 


)١(‏ سنن الدارقط (؟/07). 
)١(‏ كتاب الإعان (385). 


الثامن والأربعون: الحسن بن حامد بن علي الوراق )5٠5(‏ 

نقل مس الدين بن قدامة في كتابه الشرح الكبير على متن الخرقي /١(‏ 
15 أنه قال بتكفير تارك الصلاة:. 

التاسع والأربعون: أبو عبدالله عبيد الله محمد بن بطة العكبري (/7/1) 

وهو صاحب الكتاب العظيم والسفر الجليل (الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) 

عقد فصلا كبيرا في كفر تارك الصلاة في كتابه الإبانة (5/1"/9- 
4 وبوب عليه بقوله: (باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة 
قعتلهم وقتلحم إذا فعلوا ذلك), ثم قال بعد سوقه الأدلة/ بمذه الأخبار 
والآثار والسنن عن النبي يَلِدِ والصحابة والتابعين كلها: تدل العقلاء ومن 
كان بقلبه أدرئ حياء على تكفير تارك الصلاة وجاحد الفرائض وإخراجه 
من الملة وحسبك من ذلك ما نزل به الكتاب. 

انتبه للفظة (تارك الصلاة) فهو يكفر بالترك وبقية الفرائض بالجحود, 
'ولا أدري من أين أتى عطاء ومن قبله ابن قدامة المقدسي في المغني بقوهما: 
أن ابن بطة العكبري لايكفر تارك الصلاة فأدلته وكلامه عقب الأدلة يدل 
على أنه رحمه الله يكفر تارك الصلاة بالترك فقط. ظ 

الخمسون: أبو منصور الفقيه البغدادي (474) 

من الشافعية وقد نقل عنه القول بتكفيره لتارك الصلاة ابن رجب في 
جامع العلوم )١ 41//١(‏ وكذا الشنقيطي في أضواء البيان. 


الوسر نعف اله 

يقول في مجموع الفتاوى (؟48/7): وأما من اعتقد وجوبما مع 
إصراره على الترك ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك فهذا لم يقع قط في 
الإسلام. 

ونقل قول عبدالله بن شقيق السابق ذكره في إجماع ١‏ لصحابة ثم قال: 
فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لايسجد لله سجدة قط فهذا لا 
يكون مسلماً مقرا بوجوها. 

وقال: فأما من كان مصراً على تركها ويموت على هذا الإصرار 
والترك فهذا لايكون مسلماً. 

قلت: هذه أقوال ابن تيمية الكثيرة لايفهم_منها إلا أن الرجل يكفر 
بالترك ولكنه يشترط الإصرار على الترك ويفرق بين من يترك فرض ومن 
يتركها جميعاً. ظ 

وواضح من كلامه أنه لايشترط الجحود ولكن يبين أن من مات على 
تركها فهو كافر وقد فرق بين من أخذ فقتل وبين من تركها حتى مات. 

وأقول: سبق لابن تيمية في فتاويه أنه قال: إن جحود الشيء ولو مع 
فعله كفر. فكيف يتعب نفسه في تحصيل حاصل؟! 

نعم كثشرة التفاصيل التي ذكرها ابن تم تيمية بعضها موهم بأن الرجل 
يشترط الجحود. ولكن هل هناك عاقل فضلاً عن مثل ابن تيمية يبحث في 
هل الجحود يكفر صاحبه أم لا؟ 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرأ 


0 


الثاني والخمسون: ابن القيم الجوزية (١1ه1/8)‏ 

فقد صنع كتاباً حافلاً خاصاً يهذه المسألة جمع فيه عامة أدلة الفريقين 
كعادته ثم قال: فأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر 
العملي (أي الذي حكم به بسبب ظاهر عمله) قطعا ولا يمكن أن ينفي عنه 
اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله يله عليه. 

فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله يله 
ولكن هو كفر عملي لا كفر اعتقادي (لأنه لا سبيل لمعرفة الكفر 


الاعتقادي). 
ومن الممقنع أن يسمي الله سبحانه ورسوله يَلِدٌ تارك الصلاة كافراء 
ولايطلق عليه اسم الكفر. ْ 


ويقول: والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن 
مرتكب الكسبائر وسلب اسم الإسلام منه أولى من سلبه عمن لم يسلم 
المسلمون من لسانه ويده. 
اقلا يسمي تارك الصلاة مسسلما ولا مؤميا وإن كان معه شعبة من تنعت 
الإيمان والإسلام. ا ظ 

ثم يقول ناعياً على الفريق الآخر ومن لايكفر تارك الصلاة يقول: هذا 
مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؛ وبعضهم يقول 
أنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. 

فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب 
والسنة واتفاق الصحابة انتهى. 0 


الرد الوافر على من قال ان تارك الصلاة ليس بكافر| 


الثالث والخمسون: الحافظ ابن كثير (4 /ا/ا) 

نقل قول عمر بن الخطاب 5ه من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير 
عذر والفرار من الزحف والنهبة. وقال سنده صحيح. 

ثم قال: والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين بغير عذر 
يكون مرتكباً كبيرة. 

فما ظنك بترك الصلاة بالكلية. ولهذا روى مسلم في صحيحه (بين. 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة). في السئن (العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كبر 

تعقيب هام: 

هذا الجمع الغفير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم أذكرهم 
لأستدل بأقوالهم فقط, ولكن لأبين للفريق الآخر أن قوهم بعدم كفر تارك 
الصلاة قول مهجور بين أهل العلم وخاصة في القرون الأولى. 

ولم يتقلد قوهم أحدّ من الفكابة والتابعين» وإلا فأين هم؟ ولو وجد 
لرأيناكم تسترون به عورتكم في تقلدكم قولاً خالف إجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم. 

ثم أقول: ذكرت هذا العدد و عقا القائلين بالتكفير وأعرضت عن 

كثيرين إما خشية إطالة الكتاب وإما لأن صاحب القول معروف ببدعة 
فأردت أن أنرّه الكتاب عن ذكر اسمه كعلي بن عقيل أبي الوفا المعتزلي مثلاً 
وغيره. . 


دقر علي من فلك ترد الصلة ليس بكر 
وأما أمثال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فأردت من ذكره بيان 
أن أصحاب المذهب الواحد إذا خرج أحدهم عن عصبيته لقول إمامه 
لاإملك أمام الأدلة الواضحة الصريحة إلا أن يسلم للحق ويقول بمقتضى 
النص. 
فهل بعد هذا الحشد من الأدلة مازال عند الفريق الآخر دليل على 
دعواهم أن أدلتهم قطعت النزاع؟! أم سيسلمون للحق... 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر أ 


الفصل السابع 


الرد التفصيلي على الرسالة وكتاب عطاء وغيرهما 
. أقوال الصحابة من السنة ومخالفتهم مخالفة للسنة إلا إذا 
اختلفوا. ظ 

وقبل البدء في الرد التفصيلي أقول للفريق الآخر: 

: : . أدعوكم للتنجرد لله عز وجل في النظر مرة بعد مرة في أدلتنا وما أتيتم 
ْ به. لأن الخطأ في هذه المسألة ينبني عليه خطر عظيم وتعم به البلوى بين 
المسلمين: وخاصة في زمن هجرت فيه الصلاة على المستوى الخاص والعام 
وعطلت في الهيئات المسئولة عن محاسبة من يترك الصلاة في كل الأرض 
. باستثناء بلاد الحرمين. 
[ فلو علمت الحكومات والحيئات” أنما تتهاون في كفر لربما أعادت النظر 
في قاوفاهذاء والشيء الآخر الذي أقوله للفريق الآخر أنكم غفلتم عن 
أمور هامة وهي: 00 
الال جع ألتكم ل برد الفط أن تارك الصلا لسن بكافر أو هو 
0 مؤمن أو هو مسلم. 0 
ْ «الثاني: جمسيع أدتكم فهمتم منها عدم التكفير ول يفهم السلف منها 


ذلك لا الصحابة ولا الابعون» وهم الذين نقلوها لنا ومع هذا قالرا بعكس 


0 راخقوا علية. 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر 


النالث: أقول لهم كيف حملتم الخاص على العام وكذا المنطوق على 
المفهوم وأنتم كما هو معروف أهل دراسة وأصول فقه0"). 

فجميع أدلتنا خاصة وأدلتكم عامة» وجميع أدلتنا بمنطوقها وأدلتكم 
تدعون أها تدل بمفهومها أو مقيدة بحال معينة. 

الرابع: أن أدلتنا تنوعت فيه الألفاظ والعبارات حتى أتت على الكفر 
الأكبر المخرج من الملة بما لم تتنوع مثلها في مسألة أخرى مثل: 


لا لا ن] نا ل] [] [] ل] [] [] [] [] 


وصف الصلاة بأنها العهد بين الإسلام والكفر. 
وصف تركها بالكفر البواح. 

وصف تاركها ببراءة ذمة الله ورسوله منه. 

نفي الإسلام عنه في قوله "ألست برجل مسلم". 
رتب صلاح الأعمال عليها وفسادها على فسادها. 
قوله في التارك لها قد خاب وخسر. 

جعلها عمود الإسلام. 

جعله أي تارك الصلاة- مع أئمة الكفر في النار. 
لو مات تاركها مات على غير الملة والفطرة. 

من تركها خرج من الملة.. 

وعيده بالغي في سورة مريم. 

وعيده بالويل . 


)١(‏ للتوسع في ذم ما يسمى بأصول الفقه المبتي على علم الكلام يراجع (رسالة إلى أهل 
زبيد) للسجري. 


لا وعيده بسقر. 

لا وصفه بالكفر والشرك المعرّف. 

وغسيره من العبارات التي تدل أصحاب الفطر السليمة والعقول 
الصحيحة أنها جامعة مانعة في إطلاق الكفر الأكبر المخرج من الملة على 
تارك الصلاة بدون شكء بل وتعد من الأحكام القطعية. 

الخامس: أن كثيراً من قال بعدم التكفير قال بالاستتابة ثم القعل 
واضطربوا في الأدلة. 

وأنتم أيضا اضطربتم في الأدلة اضطراباً بيناء فمرة تحكمون على تارك 
الصلاة بكفر دون كفرء ومرة تصفونه بأنه مجرم كما فعل علي حسن الذي 
لا تأخذه العاطفة في إطلاق الأحكام!! ومعلوم أن وصف امجرم لا يكون إلا 
للكافر. 

راجتل تلو 6 لس اعمال الكتاب. 

واضطرابكم هذا لابد أن الأمر لم يستقر في قلوبكم وعقولكم فلنتق 
اللّه. 

السادس: أن العجب من الفريق الآخر أنه علم بل ونقل في كتبه أنه قد 
صح اتفاق الصحابة على القول بتكفير تارك الصلاة ثم بعد ذلك يخالفون 
إجماع الصحابة. 

ألا يعلم هذا الفريق أن إجماع الصحابة حجة لايجوز لمسلم مخالفته. 


تى: اتيلول ن مكلك سيل 
المؤمنين فلم وى صلم حمسا تمَصيرًا) 00 

قال ابن كثير: هذه المخالفة قد تكون لا أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما 
علم اتفاقهم عليه تحقيقاً فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من 
الخطأ. انتهى. 

وقال تعالى: (فإن مثو جمثل ما امنثريى ارا 0 

وعن العرباض بن سارية عن النبي كَل قال: "عليكم بما عرفتم من سنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ"20. 

وفي الحديث الصحيح عن افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة بيّن 
رسول الله يلد الفرقة الناجية فقال يَلِكِ "ما أنا عليه وأصحابي". 

وقال يَلدِ "خير الناس قرب ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفهم"». 

فإذا كانت الفرقة الناجية هي ما كان عليه يليه وأصحابه فهل يسع من 
يدعي الانتساب هذه الفرقة مخالفتهم فيما أجمعوا عليه؟! 

وليُعلم أن السنة تشمل اتباع النبي يلد وأصحابه ومن فرق بين هذا 
فليس على السنة. لأنه ييِهِ جعل شرط الفرقة الناجية اتباعه وأصحابه. 


.)١١ه( سورة النساء آية‎ )١( 

.)1١51/( سورة البقرة جزء من الآية‎ )١( 

(1) سنده صحيح؛ أبو داود (57017)؛ والترمذي (57177)» ابن ماجه (44)» وأحمد ( 
5/). 

(54) أخر جه البخاري (7519). 
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ند لدف عي قل د كرة سد يس كف 

فعن صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم. 
فقلنا: نحسن نكتسب السنن فكتبنا ما جاء عن النبي كله ثم قال لي: هلم 
فلنكتب ما جاء عن أصحابه فإهها سنة, فقلت: إنه ليس بسنة فلا نكتب» 
قال: فكتب ما جاء عنهم ولم أكتب. فانجح وضيعت7". 

قال إبراهيم النخعي رمه الله : 

لو أن أصحاب محمد يل مسحوا على ظفر لما غسلته؛ التماس الفضل 
في اتباعهم”". 

قال رجل للشعبي: اتفق شريح وابن مسعود فقال عامر الشعبي: بل تبع 
شريح ابن مسعود., إنما يتفق أصحاب النبي يِل والناس لهم تبع(". 

عن عثمان بن حاضر قال: لاون عا ارك 0 عليك 
بالاستقامة واتبع الأمر الأول ولا تبتدع9©). 

وقال عبدالله بن مسعود 5ه : من كان منكم مؤتسيً ليان بأصحاب 
محمد يل فإنحم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا 
وأقومها هدياء وأحسنها أخلاقاً واختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة 


.)5؟١/0ه( وتاريخ دمشق‎ »)54 4١( جامع بيان العلم‎ )١( 
.)551/1( (؟) الإبانة الكبرى‎ 

(؟) ذم الكلام (؟0/1؟3). 

(5) الإبانة (919/1). 


دينه, رار قل 1 آثارهم: فاهم رن ا 
مستقيه97). 

ستل أبو علي الجوزجاني كيف الطريق إلى اتباع السنة؟ قال: مجانبة 
البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول0". 

وقال الهيئم بن جميل قلت مالك بن أنس: يا أبا عبدالله إن عندنا قوما 
وضعوا كتباً يقول أحدهم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا 
وكذا وفلان عن إبراهيم بكذا ويأخذ بقول إبراهيم؟! 

قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ 

قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم. 

فقال مالك: هؤلاء يستتابون. 

قال ابن القيم: فإذا كان ترك قول عمر يستتاب فيكف عن تارك قول 
الله ورسوله وَل 20. 

قال إبراهيم النخعي: إن القوم أي 0 م ا 
فخبى لكم لفضل عندكو”». 


)١(‏ ذم الكلام (؟/517) مخطوط. 
(؟) ذم الكلام (4537/7). 

(؟) أعلام الموقعين (؟1/1١5).‏ 
(5) السنة للخلال (١؟5145١).‏ 


١5 


فهل في هذا معتبر للذين يدخلون على النصوص بعقوهم ويكتفون يما 
دون فهم الصحابة والتابعين من بعدهم ويظنون أن الناس سيتبعوفم في 
فهمهم هذا. 

إن قولاً لا يوجد فيه بعد كتاب الله وسنة رسوله يك فهم الصحابة 
:رضوان الله عليهم فكيف السبيل لفهمه. | 
أقول: هذا للذين يتعاملون مع النصوص من الكتاب والسنة وكأفم 
صحابة أو تابعين» وحت التابعين لابد لهم من فهم الصحابة» فما بالك بمن 
يعنطى فهم الصحابة؟! ظ 

وما بالك بمن لايعتبر باجماعهم؟ ويقدم عليه رأي الجمهور. 

أقول: ليس له إلا قول مالك رحمه الله فيمن يقدم رأي إبراهيم على 
قول عمر 5ه أنه يستتاب. 

والآن نشرع بحول الله وقدرته في الرد على أدلة الفريق الآخر. 


الدليل الأول: من رسالة حكم تارك الصلاة 


عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يل "إذا خلص المؤمنون 
من النار وآمنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق 
يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لريهم في إخوانهم الذين دخلوا 
النار". 

قال: يقولون ربنا إخواننا كان يصلون معناء ويصومون معناء ويحجون 
معناء ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار! 


قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوهم. فأتوفم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل 
النار صورهم لم ته تغش الوجه. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه 
ومنهم من أخذته النار إلى كعبيه, فيخر جون منها بشرا كثيراً. 

فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. 

قال: ثم يعودون فيتكلمون. فيقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال 
دينار من الإبمان. 

فيخرجون خلقا كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيه أحداً من أمرتناء ثم 
يقول: ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه. 

فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا. 

حتى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة, فيخرجون خلقاً 
كثيراً. 
قال أبو سعيد: فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية: (إ نَآللْم”ي” 
يلرمغتال ذسء وإإن نكصَسَنيضاعفهًا وت من لاثم أ عَظِيَا) 
قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. فلم يبق في النار أحد فيه خير. 
قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة,» وشفعت الأنبياءء وشفع المؤمنون. وبقي 
أرحم الراحمين. 
قال: فيقبض قبضة من النار أو قال: قبضتين ناساً لم يعملوا لله خيراً قطء قد 
احترقوا حتى صاروا حُمماً . . الحديث. 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة 


مناقشة استدلال صاحب الرسالة 

قال صاحب الرسالة: وعلى ذلك فالحديث دليل قاطع على أن تارك 
الصلاة إذا مات مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله أنه لايخلد في النار مع 
المشركين, لقوله (لم يعملوا خيرا قط). 


وقال أيضا: 


إن المؤومنين لما شفعهم الله في إخوافهم المصلين والصائمين وغيرهم في 
المرة الأولى» فأخرجوهم من النار بالعلامة. 

فلما شفعوا في المرات الأخرى أخرجوا بشرا كثيراً ل يكن فيهم 
مصلون بداهة» وإنها فيهم من الخبر كل على حسب إبافهم وهذا ظاهر جدا 
لايخفى على أحد إن شاء الله. 
أقول مستعيناً بالله: 
أولاً: هل يجوز أن نستدل بنص واحد في مسألة من مسائل الشرع دون 
جنع النصوص الأخرى إليها؟ وخاصة مسائل الإبمان والكفر. 

إن قلت: نعم. خالفت هدي السلف بلا شك. 

وإن قلت: لاء فأين بقية النصوص في هذه المسألة؟ 

وصاحب الرسالة يعلم جيداً أن من علامات المبتدعة الأخذ بنص واحد 
يوافق رأيهم وترك بقية النصوص. 

وقد قال وكيع رحمه الله: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة 
ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة”". 


.)١54/1( ذم الكلام‎ )١( 


ثانيً: إن تاركي الصلاة لاتنفعهم شفاعة الشافعين بقول الله تعالى: (فمّأ 
تتفعه مشْتاعت الشافعين) وقد روى ابن جرير الطبري وغيره بسند 
صحيح قول عبدالله بن مسعود: لايبقى في النار إلا أربع ثم يتلو قوله 
تعالى: (مَا ساككرني سس قالوا لمن ك من المصَلَينَ ولمدك نطعمر 


سن 
سآ د 


00 ل ل م يف ورا 
الم لمسكر ى5 نخوض مع الخائضين دكا حدب يو رالدين) 


وقد قال ابن كثير: من كان متصفاً يمذه الصفات فلا تنفعه شفاعة 
شافع يوم القيامة. انتهى. 

ثالثاً: قول صاحب الرسالة أنه دليل قاطع على أن تارك الصلاة إذا 
مات مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله: أنه لايخلد في النار مع المشركين» 
لقوله: (لم يعملوا خيراً لله قط).. 

أقول: ما دليلك على أفهم شهدوا أن لا إله إلا الله وقد قال: (لم يعملوا 
خيراً قط). واللفظ عام في كل خير أنهم لم يعملوه؟ أم أن كلمة لا إله إلا 
الله لا يشملها لفظ الخير؟! 

فإن أجاب بدليل أن الكفار والمشركين ليس لهم شفاعة يزه القيامة 
لأدلة الكتاب والسنة. 

قلنا: ونحن أيضاً نقول أن المراد بالخير المنفي مازاد على الإقرار 
بالشهادتين وإقامة الصلاة, لما سبق من أدلة على أن تارك الصلاة كافر لا 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر ْ 


وإذا رددت هذه فتلك حيدة. 

ثالاً: قولك أن المرة الأولى من المصلين وبداهة والتي بعدها في غير 
المصلين. . 

أقول: ليس بحيد لأن وصفهم في الأولى بالصلاة والزكاة والصيام 
والحج والجهاد. فمن المؤكد أن الصلاة مشتركة في جميع المرات وأن الذي 
قلل إعانفهم في كل مرة غير الصلاة بما لا يوجب لهم الكفر لأسباب: 

الأول: لما سبق من أدلة على كفر تارك الصلاة. 

الثابي: أنهم يخرجون من كل مرة من فيه إبمان ولو قليل وهذا يدل على 
وجود الصلاة لأنه كما سبق بيانه أن ترك الصلاة ناقض لأصل الإبمان. 

الغالث: قوله (لم يعملوا لله خيراً قط) ليس فيه دليل لكم لأنه لم يقل 
زليس عندهم إيمان قط) وفي المرات السابقة كلها كان يقول لفظ الإبمان. 

فلما عدل سبحانه إلى لفظ الخير دل بما لايدع مجالاً للشك أن المراد 
بالخير المنفي مازاد على الإيمان, ومعلوم بما سبق من أدلة أن الصلاة ناقضة 
لأصل الإيمان. وإلا فلو قلتم أنه نفي الخير ونفيه يتضمن الصلاة فنقول نفي 
الخير يتضمن نفي قول لا إله إلا الله فلو اثبتوها بدليل خارج فثبت الصلاة 
بدليل خارج أيضاً فيسقط الدليل. 

رابعا: المتأمل لألفاظ الحديث يتبين له مايلي: 

أن هذه الشفاعة عامة لجميع الأمم وليست في أمة النبي كيه لقوله: 
(وشفعت الملائكة, وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون), وعلى هذا لايصلح 


أن يكون دليلاً لاحتمال وجود شروط للإبمان في الأمم السابقة غير شروط 
الإيمان عندنا. 

خامسا: الصحيح في أمر هذه القبضة أن نوكل علمها إلى الله لأنه ل 
ببين صفات من فيها على التفصيل؛ فلا يجوز أن نبني عليها أحكاماً تخالف 
الأحكام الظاهرة من الآيات والأحاديث وأقول الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. 

ويهذا يسقط الاستدلال يمذا الحديث على عدم التكفير سقوطاً لا قيام 
بعده إن شاء الله فضلاً على أن يكون فصلاً في التراع. 

الدليل الثاني من أدلة على حسن: 

عن حذيفة بن اليمان 5ه قال: قال رسول الله يه "يدرس الإسلام كما 
يدرس وشى الثوب. حتى لايدري ماصيام ولا صلاة ولانسك ولا صدقة". 

ويسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية 
وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبيرء والعجوز. يقولون: أدركنا أباءنا 
على هذه الكلمة: (لا إله إلا الهم فنحن نقوها. 

فيقول صلة أحد رواة الحديث عن حذيفة: (ما تغني عنهم لا إله إلا الله 
وهم لايدرون ما صلاة). 

قال حذيفة: (ياصلة تنجيهم من النار) قاها ثلاثاً بعد مراجعته ثلانا("". 


مناقشة استدلال من استدل به: 


.)١87-17.0/1( صححه الألباني في السلسلة‎ )١( 


هذ الحديث رواه ابن ماجة (49 )5٠‏ والحاكم )41/١5(‏ كلهم 
من طريق أبو معاوية الضرير هو محمد بن حازم كان يرى الإرجاء كما قال 
العجلي وأبو داود وغيرهما. 

وقال أبو داود: كان رئيس المرجئة بالكوفة (في مسائله) وقال ابن 
حبان: حافظ متقن ولكنه مرجتاً ع 

قلت: وهذه علة للحديث خفية يضعف بما الحديث فإن أبا معاوية وإن 
كان ثقة فإنه مبتدع والحديث يقوي بدعته ألا وهي الإرجاء. ٠‏ 

فإن الذين أجازوا الرواية عن المبتدعة اتفقوا على عدم الرواية عن 
رؤوس المبتدعة وهذا منهم وأيضاً لايروون حدينه الذي يؤيد بدعته. 

فالحديث على هذا ضعيف» وإن صلح للاحتجاج فنقول: الحديث ليس 
حجة لكم بل حجة عليكم لأسباب: 

أولاً: سبق أن حذيفة ذه ثمن صح عنه أن تارك الصلاة كافر. 

ثانيا : اعتراض صلة بقوله: (ما تغني عنهم وهم لايدرون ما صلاة ..) 
يدل على أن الثابت في علم صلة أن نفي الصلاة عن العبد لاينفع معه قول 
لا إله إلا الله بدليل مراجعة صلة لحذيفة ثلاثاً كما في رواية الحديث وإلا لما 
كان من سؤّاله معنى. 

ثالثاً: أن الحديث ورد في أناس معذورين بترك الشرائع لأنهم لا علم 
هم هما وم يقام عليهم الحجة بالعلم ثم تركوها. 


)١(‏ السير (5/9/ا-/الا), 
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فما قاموا به هو غاية مايقدرون عليه. 

فحاللهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع. 
هذا فإنك قد لاتجده في غير هذا المكان). ٠‏ 

أقول هذه تزكية مذمومة فدعوها أصلحكم الله ثم إنني أقول: 

الحمد لله أننا لن نجدها في غير هذا المكان, ثم أقول لعلي حسن: ماذا 
نعمل بقول لا نجده عند غيرك؟ حتى عند السلف الصالح» وأهل العلم 
الصحيح هم الذين يوافق قولهم قول سلفهم من الصحابة والتابعين» وليس 

قولهم بالشاذ الذي لا يوجد عند غيرهم, فافهم هذا جيداً تعلم فساد 
قولك, أصلحنا الله وإياك. 

الدليل الثالث: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلِكِ "ثلاث أحلف 
عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وسهام الإسلام 
ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة .."7). 

مناقشة الدليل: 

لا دليل من الحديث على إسلام تارك الصلاة لأمور: 

الأول: أن الحديث عام فيحمل على الأدلة الخاصة السابق ذكرها. 


.)١7ا/8( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة لد الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر كافرا] 

الثاي: ليس في الحديث أن الأسهم عند الترك ل وقد 
سبق أنهم أجمعوا على شيء في الصلاة لم يجمعوه في غيرهاء وإلا فأين لا إله 
إلا الله من أسهم ا 

الدليل الرابع: 

عدن ليوف قال عله : "إن للإسلام صوى ومناراً كمنار 
الطريق, من ذلك أن تعبد الله ولاتشرك به شيئاء وأن تقيم الصلاةء وتؤيَ 
الزكاة» وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على 
بني آدم لقيتهم فإن ردوا عليك ردت عليك وعليهم الملائكة أو سكتت 
عنهم. وتسلمنَ على أهل بيتك إذا دخلت عليهم فمن انتقص منهم شيئا 
فهو سهم من الإسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره”. 

مناقشة الأدلة: 

أقول لادليل منه على ماذهبوا لأمور: 

الأول: أنه عام فيحمل على الأدلة الخاصة بتكفير تارك الصلاة. 

الثابي: أن هذه الصوى والمنارات ليست متساوية قطعاً في الترك حكماً 
بقرنية ذكر قوله (أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً فهل لو ترك العبادة لله 
وأشرك به تساوي في الترك مع رد السلام مثلاً. 

الغالسث: ثما سبق يتبين أنه يتحتم علينا أن نخرج من النص ما ورد فيه 
نص صريح آخر كالشرك بالله وترك الصلاة. 


)١(‏ السلسلة الصحيحة 550 7؟). 


الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة [ 

الرابع: قال المروزي في كتابه الصلاة (4559/:5) رادا على استدلالهم 
كمذا الحديث بقوله: فقال من جاء بمن (قد انتقص من حقهن). 

فأخبر أنه قد أتى يمن ناقصات ول يتركها بالكلية. 

الخامس: آخر الحديث دليل لنا على أن من تركهن فقد نبذ الإسلام 
وراء ظهره. 

الدليل الخامس: 

عن ايدان البي يل قال: (الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم 
والصلاة سهم ...) الحديث في آخره : (وقد خاب من لاسهم له)”". 


مناقشة الدليل: 

على فرض صححه فليس فيه دليل على ماذهبوا بل العكس لأمور: 

الأول: جعل النبي يِل الإسلام من ضمن الأسهم فدل على عدم 
تساوي الأسهم في الحكم عند الترك. 

النائ: آخر الحديث (من لاسهم له خاب) وهل يخيب المسلم يوم 
القيامة؟ ما قولكم أفتونا مأجورين» هل يعد هذا دليل لكم؟ 

الدليل السادس: 

عن عبادة بن الصامت قال: أشهد أي سمعت رسول الله طلِدِ يقول: 
"حمس صلوات أفترضهن الله تعالىم» من أحسن وضوئهن وصلاهن لوقتهن 


الرد الوافر على من قال إن إن تارك الصلاة لد 


وأتم ركعوهن وخشوعهن كان 0 له. ومن لم يفعل 
فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه"0". 

مناقشة الدليل: 

قال ابن تيمية تعقيباً على هذا الحديث في مجموع الفتاوى (7؟/494): 
الذي يؤخرها أحياناً عن وقتهاء أو يترك واجباقاء فهذا تحت المشيئة وقد 
تكون لهذا نوافل يكمل يما فرائض كما جاء في الحديث. انتهى 

وهذاالذي قاله ابن تيمية هو المتبادر للفهم من الحديث» وليس 
ماذهبوا إليه لأن الحديث ما أتى فيه لفظ أنه ترك الصلاة. فمن أين فهمتم 
منه ما ذهبتم إليه؟ ظ 

فالنبي يد قال: (ومن لم يفعل), أي ما مر من إحسان الوضوء أو 
الصلاة للوقت -وليس تركها - أو إتمام الركوع أو الخشوع. 

فهذا الذي ترك من هذا شيئاً فهو الذي يكون تحت المشيئة. والله أعلم. 

أقول: اطلبوا الحديث كما جاء تكونوا أصحاب سنة ولاتكونوا الثانية 
قال وكيم رجه اله 

الدليل السابع: 

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يل يقول: "أدخل رجل قبره فأتاه 
ملكان فقالا إنا ضاربوك ضربة, فقال لهما علام تضربائ؟:؛ فضرباه ضربة 
امتلاً قبره منها نارأًء فتركاه حتى أفاق وذهب عنه الرعب, فقال لهما علام 


)١(‏ صحيح الجامع (558؟7). 


الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرا 


ضربتماني؟ فقالا إنك صليت صلاة وأنت على غير طهور ومررت برجل 
مظلوم ول تنصره". 

مناقشة الدليل: 

أقول ما أجرأ هذا الفريق على النصوص وما أخدعهم للأمة 

إفهم يكتبون الكتب لإضاعة وقت طلبة العلم؛ أتظنون أن القارئ لما 
كتبتموه غارق في الجهل والتقليد الأعمى؟ 

أقول: أين الدليل من هذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؟ 

إن عطاء لايستحي. عند وضعه لهذا النص من أدلته فيكف زكاه 
صاحب الرسالة؟ 


أقول: إن صصح الحديث فهو دليل لنا لا لهم فنقول: إذا كان هذا 
السرجل يضرب في قبره من أجل صلاة صلاها بغير طهور وصلاة واحدة 
كما يدل عليه لفظ الحديث, فكيف بمن ترك جميع صلوات عمره حتى 
مات. 

إن الفريق الآخر يقول مسلم كامل الإيمان ناج من النار. والله 
المستعان. 

م إنه ليس في الحديث مايدل على أن الصلاة التي صلاها بغير طهور 

فرضاً كانت أم نفلاً. 


ثم أن عذاب القبر ليس دليلاً على الإسلام أو الكفر. 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرأ| 
الدليل الثامن: 
عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى البي طَلةْ على أن 
مناقشة الدليل: 
وإليكم البيان. 
أولاً: معلوم أنه ليس في الحديث ما ينبت أن الصلوات الخمس كانت 
مفروضة ومعلوم أنه كان في أول الإسلام كان فرض الصلاة صلاتين 
فقط(١١)‏ 


ثانياً: أن الحديث خاص في أناس معينين في أوقات معينة أما بعد تمام 
الشرائع لم يرد مثل هذا أبداً. 

الثاً: قال البعض من شراح صحيح البخاري: أن في الحديث دليل على 
قبول الإسلام مع الشرط الفاسد لعلم النبي طَلِهِ من حال الرجل أنه إذا 
أسلم قام بباقي الشرائع. 

وقد تكرر هذا مع رسول الله يد كثيرا كما في الصحيحين والسنن. 

رابعا: لا يرد بمثل هذا النص ولا بغيره ثما أتى الفريق الآخر الأحاديث 
الثابتة الصحيحة الصريحة في دلالتها على كفر تارك الصلاة. 


.)455/١( كما نقل صاحب شرح البخاري‎ )١( 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلِ "إن أول مايحاسب به الناس 
من أعمالهم الصلاة فيقول ربنا للملائكة وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي 
أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كانت قد انتقص منها 
شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا 
لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكه”". 

مناقشة الدليل: 

وهذا أيضاً لا ذكروه من أدلتهم؟ أم هو الفراغ العلمي؟ 

أولاً: فالحديث في إتهام الصلاة ونقصانها كأركان وليس في تركها 
بالكلية. 

ثانياً: والحديث من أدلتنا لا من أدلتهم لأنه جعل الصلاة مفتاح 
الأعمال كلها وعليها نجاة العبد. 

الثاً: جعل فسادها محبط للعمل كالشرك, وقد جعل يك ترك صلاة 
العصر وحدها محبط للعمل كما روى البخاري في صحيحه (75/7) عن 
بريدة أن النبي ييِهِ قال: (من ترك صلاة العصر حبط عمله), فكيف يمن 
ترك جتميع الصلوات. 


.)١1554( صحيح الجامع‎ )١( 


رابعا: في الحديث أن العبد إذا كانت الفرائض ناقصة أكملوها 
بالنوافل» فكيف بمن ليس له فرائض ولا نوافل؟! 

أطلب من الفريق الآخر الإجابة. 

الدليل العاشر: 

عن عائشة أن رسول الله يِدِ قال: (الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان 
لايعبأ اللله به شيئا وديوان لايترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله. فأما 
الديوان الذي لايغفره الله الشركء, قال تعالى امم شرك لسن 
حو ماللْمْعَلِيم الثم مأو النآم) 

وأما الديوان الذي لايعباً الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين 
ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك 
ويتجاوز عنه إن شاء الله. 

وأما الديوان الذي لايترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاًء 
القصاص لا محالة). 


مناقشة الدليل: 
ظ رغم أن الحديث لا يصح سنده ولا يصلح للاحتجاج فإنه ليس دليلاً 
فهم على عدم التكفير, لأنه يتكلم عن إشمال صلاة واحدة, لا كل 


الصلوات, وقد كفانا ضعف سند الحديث مؤنة الرد عليه. 


الدليل الحادى عشر: 0 

عن أبي ذر الغفاري أن الببي يلد قام بآية من القرآن يرددها حتى صلى 
الغداة. وقال: (دعوت لأمتي), فقلت: فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ 
قال: (أجبت بالذي لو اطلع عليه كنير منهم طلعة تركوا الصلاة). 

مناقشة الدليل: 

أيضا تحسين هذا الحديث كما قال عطاء لا يسلم له وعلى فرض 
صحته فلا دليل فيه على ما ذهبوا إليه. 

يقول عطاء: (هذا الحديث حجة صريحة في أن تارك الصلاة كلية ليس 
خا رجا من الملة لأن البي طَلهِ ذكر أن الله تعالى أجاب دعوته لأمته في أن 
يغفر للمذنب منهم حتى ولو كان هذا الذنب هو ترك الصلاة). 

أقول: انظر أخي طالب الحق ... من أين أتى عطاء يمذا التقرير ومن 
أي ألفاظ الحديث فهم هذا الفهم العجيب, أم هو من باب تحريف الكلم 
من بعد مواضعه. 

إن الحديث حجة لنا لا علينا إن صح سنده. لأن النبي ظْ ما خاف 
على أمته أن تضيع فريضة سوى الصلاة إذا اطلعت أمته على مدى عفو 
الله. 

فتخصيصه ويد الصلاة بالذكر دليل على أن تضييعها ليس كتضييع بقية 
الشرائع وأن حكم تاركها ليس هين بل هو عظيم. وكما ثبت "أن حكمه 
كافر كفراً يخرجه من الملة". 


ا 


رك الصلاة 


رد دعوى الجمهور على عدم كفر تارك الصلاة 

قول مالك: ْ 
فقد. نسب إليه القول بعدم التكفير ابن عبدالبر في التمهيد (478/4) 
وكذا في المفهم (١/51/1؟)‏ وبداية المجتهد (١/557؟)‏ والصابوي في عقيدة 
السلف )١508(‏ والبغوي في شرح السنة .)١8٠0/5(‏ 

قلت: ونسبة هذا القول مالك رحمه الله فيه نظر كبير لأنه لأتؤجد له 
| روايسة على حسب علي - صريحة في عدم التكفير, ولكن المنقول عنه 
مفل قوله "من. آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يُصلي قعل" التمهيد (4/ 
والجامع لأحكام القرآن (4/8/). وهذا غير صريح في الفهم منه 
بعدم التكفير. 00 

بل إن ابن رشد في اليبان والتحصيل 4/١(‏ 5-179 8*) نقل خلاف 
هذا القول فقال: ئ 

وأما من أقر بفرض الصلاة والصيام؛ والوضوء. وأبى من فعل ذلك 
وهو قادر عليه فقول مالك: "أن يستتاب في ذلك كله فإن أبى في شيء منه 
أن يفعله قتل» يدل على أنه يقعل على الكفر, فيكون ماله لجماعة المسلمين, 
كالمرتد. 1 ش 
٠‏ وتهقل قول أصبغ: فإصراره على أن لايصلي: جحد لها" ولذا نقل 
الطحاوي قول بعض حفاظ قول مالك: إن من مذهب مالك أن من ترك 


[الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافرً 


صلاة متعمداً, لغير عذر, حتى خرج وقتها فهو مرتد ويقتل إلا أن 
يصليها"29" , 

أقرل: وإن كان القول المشهور المنقول عن أصحابه عدم التكفير وإن 
رم العبارة عنه والله أعلم. 

قول الشافعى: | . 

ثقل عنه القولان: التكفير :وعدم التكفير. 

فمن نقل عنه عدم التكفير المروزي في الصلاة (؟/485). والصابوي 
في عقيدة السلف (51/8؟) والحاوي للماوردي )١15/17(‏ وغيرهم. 

ومن نقل التكفير عنه: 

الطحاوي في مشكل الآثار :)٠١5/8(‏ وقد ثقل في الأم للشافعي (9/ 
هع دار الكتب العلمية قوله: يقال لمن ترك الصلاة وقال: أنا أطيقها ولا 
أصليها لا يعملها غيرك فإن فعلت وإلا قتلناك كما تترك الإبمان ولا يعمله 
غيرك. فإن آمنت وإلا قتلناك". 

قلت: وهذا الكلام واضح في فهم التكفير من كلامه وقد ثقل في 
كتاب الأم أيضاً (55/1") ما يفهم منه عدم التكفير يجعل تاركها لايكفر 
بل هو تحت المشيئة. 

قلت: وعبارته لايفهم منه هذا بل قال: فمن ترك الفرض اونا كان قد 
تعرض شرا إلا لحرت ع ال و عوجر اورم 
كان قد تعرض شرا إلا أن يعفو الله". 


.)5957/5( مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر 

وهذا واضح أن الموصوف لم يترك الصلاة بالكلية والله أعلم. 
قلت: وحسب اجتهادي إنني أرجح أن القول الآخر للشافعي هو 
القول بالتكفير وذلك لأنه في:بداية الطلب كان طلبه على أصحاب أبي 
وأصحابه في آخره فكان القول قوهم بالتكفير. والله أعلم. 

قول أحمد بن حنبل: 

أقوال أحمد بالتكفير مشهورة لايطعن فيها ولا يشك من كثرقا أن قوله 
الصحيح والوحيد بالتكفير. 

ولو فرض نقل مايوهم عدم التكفير عنه كما استدل صاحب الرسالة 
في حكم تارك الصلاة (/اه) عن عبدالله بن أحمد في مسائله )١9(‏ وغيره 

الواجب حمل المبهم من أقوال أي إمام وكذا غير المشهور من قوله على 
الصريح المشهور من قوله لا العكسء وهذه القاعدة مشهورة عند السلف 
والخلف بغير نكير. 

وقد سبق النقل عن أحمد بما هو مستفيض عنه القول بالتكفير بالترك. 

قول النعمان بن ثابت: 

قولاً واحداً بعدم الكفر لتارك الصلاة. نقله عنه الطحاوي في المشكل ( 
٠١4‏ والعالم للخطابي (45/7). 

قلت: المعروف الغابت والصحيح عن أبي حنيفة وأصحابه القول 
بالإرجاء فهم لايرون أن الأعمال من الإيمان فلا يتأثر الإيمان بتركها كلها. 


أ 
1 
3 


ويرود عدم زيادة الإيمان ونقصانه. 

ويرون عدم الاستثناء في الإيمان. 

ويرون أن الناس في الإيمان سواء. 

وهذا منقول عن أبى حنيفة بأسانيد صحيحة عن أبى إسحاق الفزاري 
قال: كان أبو حنيفة يقول: إيمان إبليس وإيمان أبى بكر الصديق ذه واحد 
قال أبو بكر يارب وقال إبليس يارب”"). 

عن أبي سهر قال: كان أبو حنيفة رأس المرجئة7". 

عن عبده قال: سمعت ابن المبارك وذكر أبا حنيفة فقال رجل: هل كان 
فيه من ال هوى شيء؟ قال: نعم. الإرجاء”” . 

عن يحبى بن آدم قال: شهد أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عند شريك 
القاضي بشهادة فقال له: قم. وأبى أن يجير شهادته فقيل له ترد شهادته. 
قال: أجيز شهادة رجل يقول الصلاة ليست من الإيمان؟!©) 


.)5١19/1( سنده صحيح السنة لعبدالله‎ )١( 

: .)7174/17 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) سنده صحيح تاريخ البسوي (787/5)» تاريخ بغداد (75/1؟). 
للعقيلي .)5451١/54(‏ 


|الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر|| 


قلت: والآثار في إثبات الإرجاء بكل أنواعه وأقواله لا ثدفع وخاصة 
52 حد التواتر والإجماع0". والناقلين لها والقائلين بها أئمة الدين 
العدول الذين نقلوا لنا شرائع الإسلام كلها. فالطاعن فيهم طاعن على 
الآثار. 

ولذلك فلا يعتبر بقوله ولا بقول أصحابه في هذه المسألة . 

والعنوعة انها[ سد موري الزعرةن زان كما هر ارات 
انعقاده ليس بحجة هذا والله أعلم. 


)١(‏ للتوسع في هذا يُنظر السنة لعبدالله بن أحمد وتاريخ بغداد والحلية لأبي نعيم والمعرفة 
والتاريخ للبسوي وابمجروحين لابن حبان. عند ترجمة أبي حنيفة وأصحابه. 


ار 1 


. |الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافراً 

خلاصة البحث 

لا إن تارك الصسلاة كافراً كفراً يخرجه من ملة الإسلام للأدلة 
السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة مك . 

لا الواضح للمتأمل أن الخلاف في هذه المسألة لم يظهر إلا بعد 
عهد أص حاب النبي يل بل وكبار التابعين وإلا فهل مع الفريق 
الذي لايكفر تارك الصلاة أثر عن صاحبي واحد أو تابعي. فهل 
يعتبر خلاف هؤلاء؟! 

لا ومن النتائج أيضا أن من ادعى أن الجمهور على القول بعدم 

التكفير غير مصيب لأنه لم يبق من الجمهور غير أحمد وهو قولاً واحداً 

بالكفر ومالك قولاً واحداً بعدم الكفر فأين الجمهور المدعى؟! 

لا والنظر في أدلة الفريق القائل بعدم التكفير لايجد فيها دليلاً 
واضح الدلالة واحداً بل كلها أدلة محتملة عامة مخصوصة فكيف 
يطمئن طالب علم لمسألة هذه أدلتها. 

لا والناظر المتأمل في أدلة الفريق القائل بالتكفير بالترك يرى أنها 
جمعت الكتاب والسنة الصريحة الصحيحة وإجماع الصحابة وآثار 
التابعين ومن بعدهم. حتى إن الذين لم يكفروا تارك الصلاة قالوا 
الاستتابة والقعل. فأي الفريقين أحق بالاتباع إن كنتم تعلمون. ش 

0 وكتب 
أبو معاذ تحمود بن إمام بن منصور 
لعشرين بقين من شعبان سنة أربعة عشر وأربعمائة وألف 


الدافع لتأليف هذه الرسالة 
نقد عام لرسالة عطاء وكذا من زكاه 
تعقيب على المقدمة 

مقدمات مهمة فيها الرد الإجمالي 
المقدمة الأولى: اجتماع شعب الإيمان وبعض دركات الكفر 
في الشخص الواحد 

المقدمة الثانية: فرق بين ارتكاب امحارم وترك الفرائنض 
المقدمة الثالثة: من سماه الله ورسوله كافراً فلا ينفي عنه اسم الكفر 
المقدمة الرابعة: إن العبد يخرج من الإيمان ما دخل به 
المقدمة الخامسة: من الخطأ أن يحكم على مسلم بالكفر 
وكذا من الخطأ أن يحكم على كافر بالإسلام 

المقدمة السادسة: لابد أن يكون لك في كل مسألة إمام من السلف 


فيه اتباعهم 


المقدمة السابعة: : أوقع أهل البدع فيما وقعوا ذ 
للمتشابه وترك الحكم 
المقدمة الثامنة: جواز تكفير المعين ولعنه 


أدلة تكفير تارك الصلاة من كتاب الله 


ا 


الرد الوافر على من قال إن تارك الصلاة ليس بكافر || 


| الدلالة من الأحاديث على كفر تارك الصلاة 
الفصل الرابع 1 
نقل إججماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 

ْ عقوبة مخالف إجماع الصحابة وحكمه 
الفصل الخامس 
مانقل عن الصحابة في تكفير تارك الصلاة 


الفصل السادس . 

مانقل عن التابعين ومن بعدهم في تكفير تارك الصلاة 
دفع شبهة شرط أحمد للجحود ظ 1 
| الفصل السابع 

الرد التفصيلي على الرسالة وكتاب عطاء 

بيان أن أقوال الصحابة سنة مع سنئة رسول الله عل 
رد دعوى الجمهور على عدم كفر تارك الصلاة 
خلاصة البحث 

الفهرست 


